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سنتین            ا ب ر منھ ي أكب ع إن ي م ة من كانت الشقیقة فوزیة في طفولتھا الأولى أكثر ذكاءًا وأسرع بدیھی

ارس       (وبضعة شھور    ي م دت ف سمبر       ،١٩٢٣ول ي دی دت ف لت      ،)١٩٢٠ وول و واص ا ل ي أنھ ك ف  ولا أش
ام               ل الع ي العم ة أو ف ي الكتاب ارزة ف ة لأصبحت شخصیة ب ر حری اخ أكث ي من سھا ف ا ووجدت نف  ،تعلیمھ

اة       المتنورین منولكنھا للأسف لم تواصل تعلیمھا لأن الرأي السائد لدي    تعلم الفت و أن ت ذ ھ  المسلمین وقتئ
سور     القراءة والكتابة وت   شغلھا          ،حفظ بعض قصار ال زواج وست ك لأن مصیرھا ال د عن ذل ة للتزی  ولا قیم

  .رــأعمال البیت ورعایة الأولاد ومطالب الزوج عن أي شيء آخ

ا      ل أن تفرقن ى قب شباب الأول ة وال رة الطفول وال فت دًا ط ة ج ة وثیق ین فوزی ي وب ة بین ت العلاق كان
زواج     س        ،الأحداث فیأخذھا ال ى ال زواج إل ن ال ا        وم ین عامً ن ثلاث ر م ت أكث ث ظل ى    ،عودیة حی د إل م تع  ول

ة   ، وبعد وفاة زوجتي أیضًا  ،القاھرة إلا بعد وفاة زوجھا     ام الطفول ان أی ت    . . فعاد الود كما ك ا كان سوى أنھ
ا         ،مقیمة بشقتھا بشارع الزھراء بالمھندسین     ي تلیفونیً ت تتصل ب شارع الجیش وكان قتي ب ي ش  وأنا مقیم ف

یلاً    . .مأربع مرات في الیو    رب ول ساءً   (في الصباح وعند الظھر وعند المغ رة م ت   ،)حوالي العاش ا كن  كم
ذه    ،أذھب إلیھا یوم الخمیس وأبات عندھا وأظل معھا یوم الجمعة حتى بعد صلاة الجمعة       ز ھ ت تنتھ  وكان

ة     خ . .الفرصة لتزویدي بطعام وفاكھ ي طوال الأسبوع      ،ال ا         ، تكف اھرة جاءت معھ ى الق دما جاءت إل  وعن
  .وظلت معھا حتى الأیام الأخیرة" زبیدة"ادمة فلیبینیة تدعى خ

ة         سھ      ،خلال ھذه اللقاءات الأسبوعیة یوم الخمیس ویوم الجمع ة نف ى بعض بدخیل  ، أفضى بعضنا إل
لامیة     ،وقصت عليَّ بعض ما اجتازتھ من متاعب وما تعرضت لھ من مضایقات         ت القضیة الإس ا كان  كم

ا  ن اھتمامن ر م ستأثر بكثی درت   وكا ،ت ور وأص ذت تتبل د أخ ي ق ت آرائ ان"ن لان العظیم اب . .الأص الكت
ة     ،"والسُـنة لفیة  ، وكانت فوزیة بطبیعتھا محافظ ا قب      ، س ذا طبعھ ان ھ د ك  ـ وق زوج ـ ا   ،ل أن تت ان زوجھ  وك

ت كفی     ـلك الم ت ثم أمضت ،اظـلھا في الحف ـمث ي كان سعودیة الت ي ال ة ف  ـدة الطویل ة    ـ س أي نزع أن تطم لة ب
ا  ـة أنھا كانت مؤمنة قلبًا وقالبًا ولم تساورھا ش  ـیق والحق ،تحرریة ي حیاتھ ع   ،كوك في أي لحظة ف ا م  ولكنھ

ت  ،رة علیناــالأس" صفصفت" وترى أن من واجبھا أن تعینني علیھا بعد أن ،در آرائي ــھذا كانت تق    وكان
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ا  ١٠٠٠مساحتھ  (یأتي ــ قد تبرعت ببیتھا الكبیر  ـــ كما س   رًا مربعً ة  )  مت ي المدین ورة  ف ع    المن ذي یرتف وال
في كل دور أربع شقق لجمعیة تحفیظ القرآن واحتفظت لنفسھا بشقتین في الدور غیر الأرضي أربع أدوار 

ا                د وفاتھ ة بع سلم للجمعی ى أن تُـ ة عل ت    ،الأرضي تسكنھا عندما كانت تعود للمدین ة خیب دو أن الجمعی  ویب
ال       ـآمالھا إذ أج   سیات الع وین       رت كل شقق البیت من كافة جن ى رصید لتك ة الحصول عل لامي بحج م الإس

ة أرض    ،فصل لتعلیم القرآن مع أنھا جمعیة كبیرة وغنیة      د اشترت قطع  من حسن الحظ أن فوزیة كانت ق
ي      ،في حي البغدادیة في جدة     ال ف  وھو الحي التجاري باثنى عشر ألف ریال وصلت إلى أربعمائة ألف ری

ة الإس     فعرضت علیھا  ،الوقت الذي كنا نتحادث فیھ     شاء مؤسسة للثقاف رة إن  ـ فك ن أن    ـ ا یمك ول بم لامیة تم
ن              ،ھـتتبرع ب  ؤه م ت تمل ي كان ب الت زن والكت  كما أقدم إلیھا خمسین ألف جنیھ زائدًا الشقة والمكتبة والمخ
 ا أولیُّاروعًــ مشبتَُـتَـ وك، جنیھ٢٥٠٠٠٠ ورأت أن تكون حصتھا في التمویل ، فوافقت على ھذا،مؤلفاتي

  :بھذه الكلماتره ــلى آخووقعت ع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا     ى ظھرھ ام   ،خلال الفترة الأخیرة ساءت صحتھا فكانت لا تستطیع أن تنام إلا عل إذا أرادت أن تن  ف
ع ا   ،على أحد جنبیھا أحست بألم كبیر     ا م ان لھ رض جولات   وك ي   ،لم ت ف ة     وظل ي غیبوب ة إحداھا ف  لثلاث

ي عظام      ،لحرم المكي ووقعت ولكنھا تعثرت خلال سیرھا في ا ، وبرئت یومًاعشر   ل ف ك خل  ونتج عن ذل
ة           ة خاطئ شفى بطریق ي المست الجوه ف ازین        ،الركبة ع ى عك سیر عل ا أصبحت ت ة أنھ ت النتیج ي  ، وكان  وف
  .المسافات الطویلة تجلس على كرسي متحرك

ذكراتھا  ،أردت أن أشغلھا بأمر مفید     ب م سعداوي     ، قاقترحت علیھا أن تكت وال ال دكتورة ن ت ال  وكان
 وأنھا تستطیع أن تكتب مذكراتھا خاصة وأنھا ، وضربت لھا المثال بھا،ر مذكراتھا في مجلة المصورتنش

سعودیة                 ي ال ـات ف یم البن ي تعل ا ف ین عامً ة ثلاث ا  ،جابت السودان وعاشرت السودانیین ثم أمضت قراب  وم
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ورق    ا ال دمت إلیھ ت فق ى قبل ا حت ت بھ صحف ،زل ن ورق ال ان م ریرھ ، وك ي س ب ف ت تكت م  وكان ا بقل
  .رصاص

ة ،في الكتابة" اندمجت"ومع أنھا    ، إلا أن ظروفھا الصحیة وحالتھا النفسیة كانت تنعكس على الكتاب
ا   ، ولم أكن أقرأ ما تكتبھ،الخ. . كما لا تستقیم الكتابة في الصفحة،فلا یظھر الخط واضحًا    رح علیھ  ولا أقت

  .ل الطفولة علیھا أن تطیل في فصكنت اقترحت ولو فعلت فلعلي ،شیئاً

ث أصبح        إن عددًا من العوامل في الفترة الأخیرة لعل أبرزھا وفاة زوجھا وتمكن المرض منھا بحی
وذتین        ، جعل ملاذھا الإسلام   ،لا أمل في شفاءھا    ى المع ة حت ن الفاتح ریم م رآن الك  ، وراحتھا في تلاوة الق

دة   كما كانت تقوم اللیل وتصوم الاثنین ،وكانت تختمھ في أسبوع أو أقل    رى عدی م  ،والخمیس وأیامًا أخ  ول
  . فإذا جاء رمضان عمدت إلیھ فأغلقتھ وفصلت اتصالھ بالكھرباء،تعد تفتح التلیفزیون أو تتابع برامجھ

ان    ،كانت فوزیة قبل ھذه الحوادث مقبلة على الحیاة     دما ك ة عن  وكانت تتابع برامج التلیفزیون خاص
ا مشھورًا عن          سلاً أمریكیً ريء و یعرض مسل ة  الج ذا  (الجمیل يء كھ ا عن     ،)أو ش ت تحدثني تلیفونیً  وكان

یئاً     ،أحداثھ وما وصلت إلیھ علاقات أبطالھ وبطلاتھ       د ش  ولكن الحوادث الأخیرة التي ألمت بھا جعلھا تزھ
  .فشیئاً حتى نفضت یدیھا من كل صور الاستمتاع الدنیویة

امي  ین ع ا ب حتھا ١٩٩٧ و ١٩٩٦وم ذت ص دھور أخ ذت،تت ا أخ دو أنھ ت  ویب دما كان دوى عن  ع
ائي ،تمرض زوجھا وتعنى بھ عنایة شاملة    اء    ، وكان مریضاً بالتھاب الكبد الوب ع الأطب ل م  ، وشاھدنا الوی

دیره           ھ وی شفى یملك ادي وھو مست ي المع واصطررنا في النھایة إلى أن نذھب بھا إلى مستشفى الفاروق ف
 ففي یوم ، المستشفیات ھي المستشفیات ولكن،أطباء من الإخوان المسلمین حیث كانت محل عنایة خاصة         

ك  " فقالوا ،كنت أسأل عنھا تلیفونیًا قبل أن أذھب إلیھا      ي حیات ي       ،"البقیة ف ورًا لأجدھا مسجاة ف ت ف فھرع
زم            ،غرفة خاصة ذات تكییف    اء زم ر بم سعودیة المعط ن ال ھ م ذي جاءت ب ن ال ن أحضر الكف  أرسلت م

  .واتصلت بأفراد الأسرة وبعض الإخوان

رة      ذھبت ف  رة الأخی ي النظ ة  ي الیوم التالي لألق ا        ملفوف دما كشفت الغطاء عن وجھھ ا وعن ي كفنھ ف
  . ثم أعدت الغطاء،ة حیاة سرت فیھ وقبلتھاـتراءى لي كما لو أن دفق

اروق        ا بمسجد الف لاة         كانت الصلاة علیھ د ص شفى وبع ن المست ب م ر   القری وم  ظھ  ٨/١٠/١٩٩٧ی
ا    ــوان كلمات مؤثــض الإخید سابق وألقى بعسصلى علیھا الشیخ  و ا وجھودھ ي  رة عن حیاتھ ا  ھ وزوجھ

ت   ،ربى إلى االلهـلام والقـالأستاذ عبد الكریم منصور لخدمة الإس  ث دفن  ثم حملت في عربة إلى المدافن حی
  .في مدفن الشقیق عبد الباسط

ل  ـ ولمت نفسي لإني لم أدع كل ما ل  ،دمــد الن ـلقد ندمت أش   ي ا   ،دي من عم ا ف ون معھ شفى   لأك لمست
ك المحن        ــل الع ــ ولع ،لیل نھار  ا ستجتاز تل ت أنھ ي آمل و إن ان ھ ة أش   ـذر الوھن ازت محن ا اجت  ـة كم ي  ـ د ف
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در   ،السعودیة ؤخر الق قیقھا         ، وبالطبع فإن حضوري لم یكن لی د ش ي ی دھا ف ن أن تموت وی ان یمك ن ك  ولك
  . فتموت راضیة مرضیة،الأثیر

  ألا لیتنـــــا كنا إذا اللیت لا تغني

ي الصحف  ،كانت قد أوصت أن لا نقیم لھا سرادقاً للعزاء و ان    ، ولا أن ننتشر نعیًا ف ا ك ق م  وأن ننف
فِي مَقْعَدِ " وأدخلھا جنتھ ،رحمھا االله رحمة واسعة ،یصرف على ھذین للفقراء ــ كصدقة ــ ونفذت لھا ھذا

  ."صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ

* * *  

ي       ، اتخاذ إجراءات تصفیة تركتھابعد الوفاة بمدة كان لابد من   قة ف ي ش یش ف اھرة تع ي الق  وكانت ف
ة المھندسین      ش      ،شارع النزھة بمدین ذه ال ت ھ ر ش      ازءًـقة ج  ـ وكان ا أخ غی غیرة یمتلكھ ارة ص ن عم قیق ـ م

ن      ،لأستاذ عبد الكریم منصور  زوجھا ا ل غ م اء مبل شقة لق ذه ال  واتفق عبد الكریم مع أخیھ على تخصیص ھ
ریم  (على أن تكون لھما  دفعھ لھ   المال   د الك ي         ) فوزیة وعب اني ف ي الث وفى أحدھما بق إذا ت ا ف ة حیاتھم طیل
  . وإذا توفى الثاني تسلم الشقة كاملة إلى المالك،الشقة

لمت با    اق س شقة بأثاث    وطبقاً لھذا الاتف شقیقة ال ل ال اري وكی اق       عتب ذي جاءني بالاتف ا ال ى مالكھ ا إل ھ
ا بین  وب م د عب المكت ین الفقی صور ھ وب ریم من ات     ،د الك س والممتلك ا الملاب اق طبعً ي الاتف دخل ف م ی  ل

ن   ، وعمدنا فیما بعد إلى توزیعھا كنوع من الصدقة ، فھذه أخذناھا  ،الشخصیة رك م  وكان منھا كرسي متح
كرتنا         ي ش ي   ،أفضل طراز وعكازان قدمناھا لمؤسسة كاربیتاس الخیریة في بولاق الت رت أن الكرس  وذك

  . بترت ساقاھا وكانت في أشد الحاجة إلى ھذا الكرسيقدم لأم أحمد التي

ر أن        اء       ھأما بالنسبة لوراثة ما تركتھ من ثروة فقد ظھ قیقات أحی قاء أو ش ا أش ن لھ م یك ا ل ان  ، لم  وك
  . وكذلك أبوھا وأمھا فإن الأخ الوحید الباقي یكون الوریث الوحید،زوجھا متوفیًا

صل  ك فی رة ببن الغ كبی ة مب شقیقة فوزی ان لل اوك دولارات والری اتلا بال شف ،ت والجنیھ ت ك  ویثب
ي    اھرة ف ي الق صل ف ك فی ي بن سابھا ف ضمن ٥/١١/١٩٩٢ح سابات ت صریًا و ١٤٦٢٥ أن الح ا م  جنیھً

 كما كان لھا علبة مصوغات أودعتھا ،)انظر الملاحق( ریالاً سعودیًا ٣٨٩٣١ دولارًا أمریكیًا و ٩٠٢٣١
غویشتین " بھا كان وكان ھناك علبة ،نیھ نفقة الجنازة وسلمتھا ليإحدى بنات الإمام الشھید ومبلغ مائتي ج

ا صدیقة     ، قیمة كل واحدة عشرة آلاف جنیھ     ٢٤من ذھب عیار    " مضفرتین سلة أودعتھ ي وسل  وجنیھ ذھب
ال "أمینة في المدینة وكتبت علیھا    لتھا      ،"تسلم بعد وفاتي للشقیق جم ي وأرس صدیقة بالاتصال ب ت ال  وقام

  .ما كان لھا حساب في الریان ك،مع قادم أمین

ذه      أودعنا   ن ھ ك         ما آل إلینا م ي البن ا ف ال البن ة وجم ا لحساب مؤسسة فوزی وال كلھ ضلھا  ،الأم  وبف
تري مخزناً بمائة ـ وأن نش، موظفین وأن نطبع قرابة ثلاثین كتابًاأربعةمؤسسة ھذه الأمكننا أن نوظف في  

ا  ، ألف جنیھوثمانین فیھ شقة سكنیة صغیرة تكلفت مائة  في ھذا المخزن دورًا ثانیًانقیم وأن   ،ألف جنیھ   أم
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نة          د اشتریتھا س ة   ١٩٨٣الشقة التي تشغلھا المؤسسة والمكتبة فقد كانت من ملكي الخاص وق غ ثمانی  بمبل
  . ألفمائة وھي الیوم تساوي ،عشر ألف جنیھ

ن     أوبالطبع فما كان في مكنتنا أن نقوم بما قمنا بھ لولا ھذه الأموال التي   ھ م ا تطوع ب ضیف إلیھا م
ق         تلقاء نفسھ  ا الاستقلال  ودعمًا لفكر جمال البنا ــ إماراتي كریم ــ بحیث تحق ى أي     ،لن ة إل د بحاج م نع  ول

یثیبھا  اً في عنقي دینللشقیقة فوزیة ولھذا فإن  ،مساعدة خارجیة   أعجز عن الوفاء بھ واالله تعالى ھو الذي س
  .علیھ

* * *  

  :لقارئ ینقسم إلى ثلاثة أقسامالكتاب الذي بین یديّ ا

  .ات التي كتبتھا الشقیقة فوزیة بیدھایذكر ال:القسم الأول 

 ،د إصدار ھذه المذكرات في شكل كتابـ تعلیقات وتقدیم كتبتھ لربط الفصول عندما أری:القسم الثاني
ھ        ا كتبت ى بعض م ي  ولإلقاء الضوء عل ذه الإضا      ھ ر ھ ون واضحًا بغی ا لا یك  ،فةمم

  . لأنھا كانت تكتب عفو الخاطر،أغفلت كثیرًا من التفصیلاتفالشقیقة 

ا         :القسم الثالث  ازل عن بیتھ ة التن سیة وثیق صفة رئی ذه تضم ب الحرة  الصور والوثائق وھ شرقیة  ب  ال
ة           رآن واستلام الجمعی یظ الق ا     ،بالمدینة المنورة لجمعیة تحف ت أنھ رى رأی ائق أخ  ووث

ذكراتھا         ي م ا جاء ف ص    ك،تدعم م ا تكشف ال ا   م ذه   ،ور عن تطورات حیاتھ ت ھ  وكان
  .خاصة" دوسیھات"الوثائق تحتفظ بھا الشقیقة في 

  

   م٢٠٠٩ یولیـو   القاھرة في

   ھـ١٤٣٠ شعبان 
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أت في  ونش،عندما قرر الوالد والوالدة ــ رحمھما االله ــ الانتقال إلى القاھرة كان عمري ثمانیة أشھر
د ،)١(الیكنیةشارع عبد االله بك في حي       زل مستقل         وكان الوال ي من سكن ف ـ یفضل ال ھ االله ـ ـ رحم ان  ، ـ  فك

د االله   ،یستأجر البیت من بابھ ــ أي خالي من السكان ــ سواء كان دورین أو ثلاثة     شارع عب  فاختار منزل ب
ي من    ،بك وكان ھذا البیت عبارة عن ثلاث أدوار     دور الأرض ان ال ادر   ،ادر وك لاث من رف " أي ث ي  " غ ف

دور    ، وسكَّــنا في شقة في الدور العلوي الثالث،الحوش خصصھا لمذاكرة الأشقاء    ة بال شقة الثالث  وبقیت ال
ماعیلیة           ن الإس ر م شقیق الأكب ل ال ى أن انتق ا  ،الثاني إل سكن فیھ ن        ، ف ود م ـ یع ھ االله ـ ـ رحم د ـ ان الوال  وك

ف      فكنا نرش السطح   ،المكتب بعد المغرب   ل النظی شكلھا الجمی ل ب ـلع القل ا  ،قبل عودتھ ونفرشھ ونطَّـ  وكن
زل       ،نتناول العشاء في أیام الصیف حیث الھواء والجو الھادئ الجمیل      م نن یلاً ث سھر قل  ونصلي العشاء ون

ا  ٥ و ٤ ولما بلغت أنا والشقیق الأستاذ جمال سن     ،)٢(للنوم نین تقریبً ة     ، س دارس الحكومی ي الم ل ف م نقب  ، ل
ة     ،ھو معلوم القبول عند تمام ست سنوات      فكما   ة أھلی ي مدرس ـ ف ي   ، فأدخلنا الوالد ــ رحمھ االله ـ ت ف  وكان

ا        ،طریق مكتبھ   وكانت مدرسة البنین في الشارع العام والبنات لھن مدخل آخر في شارع ضیق إلى حد م
  .أمام مدرسة الأولاد

ة             ى المدرس لنا إل ى أن یوص ھ صباحًا إل د یأخذنا مع ـ       وكان الوال ھ االله ـ ـ رحم ان ـ دینا وك ذ بأی  ویأخ
ا   ،"مِدِّي شویة یا فوزیة" ویقول ،یضغط على یدي برفق وحنان    وكنا نرى بائع البلیلة والدخان خارج منھ

 فكنا نشتھیھا فنطلب منھ أن نأكل بلیلة فكان یشتري لنا ویقف ینظر إلینا ونحن نأكل وفي عینیھ ،في الشتاء
ل        وكان الوالد  ،لمعة حب وحنان   دول طوی ا بن ساعة    ، في مكتبھ ساعة حائط كبیرة لھ شغل ال ذي ی و ال  ، وھ

ذا         ،وكان مرسوم علیھ ولد وبنت مُجسَمیِّن   ول ھ د ویق ى الول شیرًا إل ـ م ھ االله ـ ـ رحم  فكان یقول لنا الوالد ـ
  . وكنا نصدق ونذھب عنده كثیرًا لنراھما، وھذه فوزیة،جمال

  .في المنزل وتكره أن تأكل أي شيء من السوقوكانت الوالدة ــ رحمھا االله ــ تعمل 

                                         
 .اطيحي الیكنیة ھو الحي الشعبي المقابل لحي الحلمیة الأرستقر) ١(
وعي           ) ٢( ھ الموس ي كتاب د ف تغال الوال ز اش كان ھذا ھو النظام في الأیام الأولى للأسرة، ولكنھ تغیر بعد ذلك لزحمة العمل وتركی

إلى شقق في أحیاء أخرى، ولم یكن الوالد یعود إلى " من بابھ"، فضلاً عن الانتقال من البیت "مسند الإمام أحمد بن حنبل"
 .للیلبیتھ إلا بعد موھن من ا
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 فدخل جمال مدرسة ودخلت أنا مدرسة زین ،وعندما بلغنا السن القانوني للقبول بالمدارس الحكومیة
ت    ،وكنت متفوقة) ب( فدخلت سنة أولى  ،العابدین الأولیة وكانت قریبة من المنزل      ام انتقل  ففي نصف الع

  .فأكملت الست سنوات ولم أرسب ولا سنة ،)أ ( إلى أولى 

  .والحقیقة أن الدراسة في المدارس كانت أحسن بكثیر من الدراسة الآن

سمونھا     ، سنوات١٠وقضیت الأربع سنوات وسني تقریبًا       ة وی د الأولی ي بع  فلم أقبل في المرحلة الت
ى الو   ،الراقي ومدة الدراسة فیھا ثلاث سنوات وبعدھا معھد المعلمات     دارس عل ـ    فأشارت إحدى الم دة ـ ال

ب   ،رحمھا االله ــ أن یعتبروني راسبة وأن أعید السنة         إلا أن الوالد ــ رحمھ االله ــ رفض وجمع بعض الكت
ت     ، فقرأت قراءة جیدة وصحیحة،سمعیني. . اقرئي : وقال لي  ،والجرائد راءة وتمكن ت الق ت تعلم  فقال البن

ي   ،رأهمن قراءة القرآن الكریم والحدیث الشریف وتعرف تكتب الخطاب وتق          د الت  لو تزوجت في غیر البل
ة     ،یقیم فیھ أھلھا فھذا یكفي  ب الدینی شریف والكت ریم والحدیث ال ان  ، وأوصاني بكثرة قراءة القرآن الك  وك

سند     ،من آن لآخر یناقشني فیما قرأت     ي الم ي ف ل قرأت ول ھ م       ، ویق ىَّ فھ بس عل ألھ إذا الت اً أس ت أحیان  وكن
  .شيء أو حتى كلمة أو آیة كریمة

* **   

 

ال       تاذ جم شقیق الأس ا وال شاجر أن ھ         ،كثیرًا ما كنت أت ى أتف اق بعض عل ي خن ف ونمسك ف ا نختل  كن
صالح        ،الأسباب سرعة نت و لقضاء بعض الحاجات       ، وكان ھو یغلبني في كل مرة وب ا وھ ذھب أن ا ن  ، وكن

ق اخ   " سَّبت"ومرة ذھبنا لنشتري عیش ومعنا       ى شیل    جدید وشكلھ لطیف وأثناء الطری ا عل سَّبت "تلفن  ،"ال
 وفجأة وضعنا ،شیلیھ أنت. . لأ: وھو یقول، شیل السَّبت: فأنا أقول لھ،ولا أدري ھل كان معھ أولاً أو معي

شیلھ       " السَّبت" د          ،على عتبة منزل وجرینا لیعود أحدنا وی ل واح ا إن ك ا واتفقن ري وقفن ن الج ا م ا تعبن  ولم
ت ،بت في مكانھ ولكن مع الأسف لم نجد السَّ،یشیلھ شویة  قیقتي   ، وضاع السَّبت ورجعنا إلى البی ت ش  فقام

ت وراه         ،الكبرى لتضربنا  ا جری ري وأن سلم ج ى ال زل عل ال ن د حوالي عشر      ، ولكن جم ف بع ھ توق  ولكن
دًا     ، وأخذت أنا العلقـة السخنة    ،درجات من السلم   ربوا أح  ولا أذكر أن الوالدة أو الوالد ــ رحمھما االله ــ ض

  .منا أبـدًا

ي  ،وأذكر مرة اجتمعت جمیع شعب الإخوان من البلاد     وكانت امكانیات الجمعیة لا تسمح بالحجز ف
 إلى أن یتم ، فقرر إخوان القاھرة أن كل أخ یستضیف في منزلھ عددًا من الضیوف بقدر إمكانیاتھ  ،الفنادق

ر وأص           ،توزیعھم جمیعًا  ل كثی ل أك ا نعم ا كن ر لأنن ان عدد أكب صیبنا ك ددة  ویبدو أن ن وم   ،ناف متع ي ی  وف
ات لأن                     ي قضاء بعض الطلب ال ف تاذ جم شقیق الأس ا وال د أن أشارك أن ان لاب عملنا صواني بطاطس وك

 ، وبعد أن تم نضجھما أخذناھما، فأخذنا صنیتین بطاطس وذھبنا إلى الفرن،الخادم لا یمكنھ عمل كل شيء
ت      وفي الطریق شعرنا بسخونة الصواني ولم نستطیع تحمل السخونة        ال ونزل د جم ي ی صنیة ف فاھتزت ال

رهُ " فبسرعة وضعت الصنیة في ، أما أنا فوجدت رجلاً جالسًا على باب دكانھ   ،على الأرض  ى أن  " حِجْ إل
  . وذھبنا إلى المنزل ولم یبقى من صنیة جمال إلا جزء قلیل من البطاطس،بردت
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ش   ،وكان الإخوان كل صباح یجتمعون في أحد المنازل  ارة بعض     ویخرجون سویًا لن دعوة وزی ر ال
رم            ى الھ م سیذھبون إل ـ أن         ،الأماكن واذكر مرة سمعنا أنھ ھ االله ـ ـ رحم ط ـ د الباس شقیق عب ن ال ا م  فطلبن

 وكان الشقیق عبد الباسط ــ رحمھ ، وفعلاً أخذنا وكنا نسیر في المقدمة تحت العلم    ،یأخذنا معھم أنا وجمال   
ة  اكن المزدحم اھي والأم ام المق ف أم ـ یق وتھاالله ـ أعلى ص ف ب ر ": ویھت د. .االله أكب ات . .والله الحم جمعی

دي  ،"الإخوان المسلمین بالقطر المصري تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر      ویتكلم عن الدعوة وكان یرت
  .ملابس الجوالة

 فیذھبون ،أما طریقة المواصلات فكانوا یركبون المواصلات العادیة فلم تكن عندھم سیارات خاصة
م    إلى أول محط   سر لھ رة   ،ة الترام أو الأتوبیس ویركبون عربة أو اثنین حسب ما یتی ا ك ان معن د  ، وك  وعن

الكرة تضرب    ،الھرم أخذنا نلعب بھا أنا والشقیق جمال       سًا وإذا ب  وكان الشیخ الباقوري ــ رحمھ االله ــ جال
  .في جبھتھ وتنزل في حوض أبو الھول

* * *  

 

دًا      ،ن الطفولة إلا ثلاث صفحاتلم تتحدث الشقیقة في مذكراتھا ع  ة لا أظن أح د تضمنت معلوم  وق
رم             ارة الإخوان للھ فت زی دما وص ا عن د ذكرھ ن بعض التفصیلات     ،ممن أرَّخو للإخوان ق ا م ا فیھ  ، وم

ن          ،وودت لو أسھبت في الحدیث عن ھذه الفترة  وى م ا أق ت ذاكرتھ د كان ا وق یئاً منھ ر ش اد أذك  لأني لا أك
ة تقضي سنوات         ولو أن الشقی   ،ذاكرتي ت فوزی یم كان ا ف یئاً لعرفن ق عبد الباسط كان حیًا أو لو أنھ كتب ش
ھ          ،طفولتھا غر من ھ الأص ھ بأخوی ت علاقت ذي توثق ان الأخ ال ط ك ة  " لأن الشقیق عبد الباس ال وفوزی  ،"جم

ا       ا صورًا      ،وكان ھو الذي یرتب لنا النزھات في الأعیاد في الحدائق وغیرھ ذ لن ى أن یأخ ان یصر عل   وك
ا            ن رؤیتھ ن م ي یمك فوتوغرافیة من المصورین الجائلین ولحسن الحظ فقد بقي الكثیر من ھذه الصور الت
ي              ة الت اب الأزم ي أعق صادیة ف شدة اقت ت ل د تعرض الحكم على المستوى الاقتصادي للأسرة التي كانت ق

 ـ٢٩بدأت في أمریكا سنوات      ة أصحاب المھ        ١٩٣٥ـ ا خاص أثرت مصر بھ الم وت ت الع رة   واجتاح ن الح
اب       ى خط ھ عل ي أوراق ا ف د عثرن د وق شیخ الوال ى      كال دل عل ة ی در المحمودیَّ ي بن س محل ى مجل لھ إل أرس

ا   ان یعانیھ ي ك صادیة الت ضائقة الاقت ة   ،ال د الدیباج اب بع ي الخط اء ف ا إ" وج در  بم زلاً ببن ك من ي أمتل ن
د        ار إیجار    المحمودیَّة مؤجرًا لحضرة مصطفى أفندي محمود الجیار تاجر أخشاب بالبن ذكور، باعتب ر الم

غ  ١٩٣٣ني أستحق عند المذكور لنا حتى مارس سنة    وإ ، خمسین قرشًا صاغًا   ٥٠الشھر   رش  ٨٣٥ مبل  ق
ھر     ا ملیمً ٧٢٠ جنیھ و ١ وأن المجلس یستحق عندي الآن مبلغ       ،ونصف صاغًا  ل ش سطة عن ك  ٥٠٠ مق

ن ا           ،املیمً ھر م ل ش ي ك وب منِّ سط المطل س تحصیل الق ذكور   فقد وكلت للمجل ي   ،لمستأجر الم ى ینتھ  حت
ي حاجاتي             ،المطلوب مني  شھري لا یف زل وكسبي ال ذا المن ر ھ سط غی ن الق المرة م  لأني لا أمتلك شیئًا ب

المرة         سب ب ة الك ا حرك لت فیھ ي شُ ام الت ذه الأی ر   ،الضروریة خصوصًا ھ ي أصبحت الآن غی  وإن مھنت
  .الخ. .فرجائي من عزتكم قبول ھذا الالتماس ،ضروریة عند الناس

   أحمد عبد الرحمن الساعاتي                                                  ١٩٣٣/ ٣/ ٣١
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ف             د أن وظ شھید بع ام ال ھ الإم وفي ھذه الفترة من الزمن كانت الأسرة تعتمد على العون الذي یقدم
نة              ي س غ ف ن     ١٩٢٧مدرسًا بمدرسة الإسماعیلیة بمرتب خمسة عشر جنیھًا وكان ھذا المبل ر م ادل أكث یع

ة    ، جنیھ بمستوى ارتفاع الأسعار الیوم     ١٥٠٠  كما أن الشقیق عبد الرحمن شغل وظیفة في السكك الحدیدی
  .مكنتھ ھو الآخر أن یقدم شیئاً ما

ا مصروفھا            م یعطوھ م ل ي لأنھ وذكرت لي الشقیقة عرضًا كیف أنھا في أحد أیام طفولتھا ظلت تبك
ة    ى المدرس ذھب إل ل أن ت ذ  ،قب ان ھ ا"ا المصروف   وك ھ    " ملیمً ن جنی ف م ن الأل زء م ذه  ،أي ج  ورغم ھ

وى             ن الحل یئاً م ھ ش شتري ب ن أن ت یم      (الضآلة یمك شتري بیضة بمل ضا أن ت ن أی ان یمك اة   ،)وك ذه الفت  وھ
الصغیرة التي ظلت تبكي لحرمانھا من ملیم ھي نفسھا التي تبرعت فیما بعد ببیتھا الخاص لجمعیة تحفیظ       

  .نورة وكان ثمنھ یزید على ملیون ریالالقرآن بالمدینة الم

ت         دیھا خادم كان ومع ظرف الأزمة التي غزت الأسرة فترة فإن الأسرة لم تخل یومًا من أن تكون ل
  .عادة من أقاربنا في الریف وكانت تعامل كفرد في الأسرة

 معظمھا وكان أفراد الأسرة یقضون وقت فراغھم في المنزل یتسلون بالحكایات والفوازیر التي كان
ف  "أو " العجل في بطن أمھ"والرد " عدا المیھ وماتبلش"ساذجًا مثل    ل أل رد  " قد الكف ویقت  ،"المشط "وال

اني              ى الث ون عل اً یك كما كان الشقیقان محمد وعبد الباسط یتداولان المطارحات الشعریة فینشد أحدھما بیت
سة   ،جراأن یذكر بیتاً آخر یبدأ بآخر حرف في قافیة البیت الأول وھلم       تم مناف  وفي بعض الحالات كانت ت

ان             ا ك ة كم ى الركب سكر عل ن أعواد قصب ال ما بین الشقیق محمد وعبد الباسط حول تحطیم أكبر عدد م
 على نقیض ما یحدث حالیًا ــ إذ قد ، إذ كان المألوف أن یتزاور الناس خاصة الأقارب،التزاور یشغل وقتاً

ائعات   لا یعرف الجار جاره اللصیق ــ وكان   ة أو ش . .ت الزیارات مجال لأحادیث متبادلة عن أحداث عائلی
  .الخ

* * *  

ي    ،أن المنزل المصري قبل أن یظھر الرادیو     . .المھم ھ ف ت فراغ  دع عنك التلیفزیون كان یشغل وق
 ویتفق مع الحیاة ،مجالات للتسلیة والثقافة والریاضة وأن ھذا كان یأخذ شكلاً من أشكال التكامل الجماعي     

  .لتقلیدیة المستقرةا

* * *  

ة      ذكراتھا عن حقب ي م ا      ،لم تتحدث الشقیقة فوزیة ف ي حیاتھ ة ف ة خاص ا أھمی ان لھ ا    ، ك ان لھ د ك  فق
 وذات یوم أخبرتھا أن الحكومة ،صدیقة حمیمة تسكن في الحلمیة تدعى السیدة فاطمة عمارة وكانت أرملة

ة وأن فیھ               ف التخصصات العلمی درس مختل ة      أسست جامعة شعبیة ت ي بكاف دبیر المنزل ة الت سمًا لدراس ا ق
ي  ،اشتقاقاتھ من تفصیل   خ . . أو تریكو أو طھ ا        ،ال شترك فیھ ة أن ت د لفوزی ا وتری د الالتحاق بھ ا تری  ، وأنھ

روط  ،وذھبتا معًا إلى مقـر الجامعة والتحقتا      اك أي ش ـة    ، ولم یكن ھن ى الكلم رة بمعن ة ح ا  ، فالدراس  ودفعت
  .ارة الجامعةرسمًا رمزیًا ضئیلاً وأخذتا ش
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ي  "كانت تلك إحدى نقط التحول في حیاة فوزیة التي لم تستكمل تعلیمھا وكانت مادة     دبیر المنزل " الت
ـون التفصیل                   ا فنـ ا طویلاً أحكمت ة ردحً ا بالجامع ع زمیلتھ ة م ت فوزی ا وظل ا ومیولھ مما یتفق واتجاھاتھ

 فقد ،جامعة متنفسًا وبابًا للانطلاق السلیم وقد وجدت فوزیة في ھذه ال، وما إلى ھذا كلھ  ،والتریكو والطھي 
 ، وكان ھذا التصرف مأموناً لأنھ مع زمیلات لھا،تعرفت على العالم الخارجي بعد أن كانت حبیسة البیت         

ا     ، فإن ما استفادتھ فوزیة من الجامعة الشعبیة       ،وكما سنرى  ة التحاقھ ي بدای ھ ف  كان أساسًا لما قامت بتعلیم
سعودیة           ،سعودیةفي تعلیم البنات في ال      ات بال دارس البن ي م اً ف ن مألوف م یك ا     ، وإن ل ول أنھ ة الق ن نافل  وم

  .صنعت بیدیھا جرسات أو بلوفرات لكل أفراد الأسرة ولا أزال أحتفظ بواحد لم یفقد متانتھ

عت       وفي مناسبة ما لمحت لي الوالدة أن فوزیة في إحدى فترات الأزمة التي كانت تمر بالأسرة وس
وزات " تعاملت مع تجار الجملة في الصوف والأقمشة وخاصة فساتین و  نشاطھا بحیث  خ . ."بل ا  ،ال  ولكنھ

  .لم تذكر تفاصیل ویغلب أنھا قامت بذلك مع دائرة محدودة من المعارف

ا         فر إلا لمامً ي س رة ف قة الأس ة ش د         ،ولم تغادر فوزی ى البل ا إل ي وأن دما سافرت ھ ى عن ت الأول  كان
ار   ) شمشیرة( ي         عندما حدثت الغ اھرة ف ى الق ة عل ل  ات الجوی ة   أوائ ة الثانی رب العالمی ة   ،الح ضینا قراب  فق

ف       ،أسبوع ولم نشعر براحة وعدنا     ي مختل ولیس ف  ولكن تنقلات الشقیق عبد الباسط الذي التحق بخدمة الب
رتین      ل م ى الأق اقوس   ،بلاد الجمھوریة أتاح لھا أن تسافر إلیھ عل ي ف ى ف كندریة   ، الأول ي الإس ة ف  ، والثانی

عادة    ة وس ن غبط سفر ع صورتین ت لا ال ك وك ت ذل ورتان تثب دینا ص ب  ،ول ي ترك ى وھ صان " الأول ح
ا          "الحكومة ل إلیھ د نق ط ق ھ         ، في فاقوس التي كان عبد الباس دامًا ل اً مق ط ضابطاً جریئ د الباس ان عب د ك  وق

ل الأوساط     فكان ی، ولم یكن یلحظ دائمًا الآداب التقلیدیة التي یلتزم بھا الضباط،نزوات وغزوات  تلط بك خ
 وكانت الثانیة في الإسكندریة التي كان قد ، ومن آیات جُرأتھ ھذه الصورة ،یجالس عمال الأحذیة وغیرھم   

ي   ،نقل إلیھا وعین مأمورًا لنقطة الرمل   وكانت فوزیة أحضرت معھا ابنة أخیھا الأكبر الإمام المرشد وھ
ن         " وفاء"الطفلة   ر م م عشرة التي ھي الآن جدة لأكث سریون   كلھ سھا      !  سوی ي نف ن أن تكون ھ ان یمك وك

رن          سینات الق سویسریة لولا أنھا آثرت الاحتفاظ بجنسیتھا المصریة رغم إقامتھا في جنیف من أواخر خم
  .الماضي حتى الآن

ن    ،باستثناء ھذه الرحلات المحلیة     فإن حیاة فوزیة كانت محكومة بالسیاق التقلیدي لأسرة مصریة م
  .البورجوازیة الصغیرة

ا  " وقد كانت ھي ، معظم الوقت في شئون البیت ،وھكذا مضت حیاة فوزیة حتى الزواج      ة أمھ " حبیب
 فھي باعتبارھا ، ولعلھا كانت مھمومة بھا أیضًا وإن كان مصیرھا مضموناً   ،وكانت الوالدة تؤثرھا بالحب   

ك في یاً ما كان یح ولكن شیئ، وما أكثرھم،أخت المرشد كانت ھدف كل الآملین الزواج من شباب الإخوان
كنوا           ،صدرھا اء وس زوج الأبن د أن ت ا بع ة نحو أمھ س فوزی ي نف  وھذه المشاعر نفسھا ھي كانت تعتمل ف

ت والحدیث   ، ولم یبق معھا إلا جمال الذي كان فیھ ھو الآخر شيء غیر مفھوم ،بعیدًا عنھا   فكان شغل البی
الاً ل     ا مج رك لھ م یت ذي ل شاغل ال غلھا ال ي ش رة ھ وم الأس لاعوھم راءة أو الاط ة  ،لق بعت الجامع د أش  وق

   .الشعبیة طموحاتھا في ھذه الناحیة التي تتفق مع وضعھا كفتاة مآلھا في المستقبل القریب الزواج
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  فوزیة بین جمال على
  یسارھا وعبد الباسط

  على یمینھا

  

  

  

  

  

   مع الشقیق عبد الباسط

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شــقیقھا عبـد الباســط في فاقــــــوسالشــــــقیقة أثناء زیارتھا ل
  الملحق بقوة بولیس فاقوس" حصان الحكومة"وھي ھنا تركب 
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  ٢٦/٧/١٩٨٨في  أخذت ھذه الصورة بشارع سعد زغلول في محطة الرمل بالإسكندریة
   الصورةوكتب الشقیق عبد الباسط  الذي كان قد نقل إلى الإسكندریة مأمورًا لنقطة الرمل تحت ھذه

  )أسرة البنا ــ فرع الإسكندیة(
  بنت الإمام الشھید" وفاء"والفتاة الصغیرة التي یمسكان بھا ھي 

  وكانت فوزیة قد أخذتھا معھا عندما زارت شقیقھا بالإسكندریة
  "السویسریین"الأبناء والبنات  والسیدة وفاء ھي الآن جدة لأكثر من عشرة من

   وقد تمسكت بجنسیتھا المصریة١٩٥٤ وھي تعیش الیوم في جنیف منذ سنة
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ان    كنت خلال ترددي    على دار الإخوان المسلمین قد تعرفت على شاب نحیف یدعى عبد الكریم وك
وین           ي وزارة التم غیرة ف ة ص سة وغامضة      ،وقتئذ یشغل وظیف ة ملتب ة والمالی ھ الاجتماعی ت ظروف  ، وكان

 وكنت أنا نفسي في ھذه المرحلة مثلھ إلى حد ،إعطاء دروس خصوصیةوعلمت أنھ یكمل مرتبھ الھزیل ب   
عوبة                ا ص ىَّ أو أجد فیھ شق عل ت ت  ،كبیر فرغبني في إعطاء دروس لتلامیذ الابتدائیة وھي بالطبع ما كان

 وكنت ،فعرفني بأسرة في شارع النزھة بعد میدان الجیش كان لدیھا طفل بلید یحتاج إلى من ینشط ملكاتھ         
در م     ا          ــ بق ا جنیھً ى عنھم ي الأسبوع أتقاض ھ حصتین ف ـ أعطی ذكر الآن ـ د     ،ا أت ر الدھشة أن عب ا یثی  وم

ون      ،الكریم الذي لم أسمعھ یتكلم كلمة واحدة باللغة الفرنسیة كان حاصلاً على إجازة الحقوق من جامعة لی
ى الآن         ا حت م أفھمھ سیة ا          ،وھي قضیة ل وق الفرن ة الحق ق مدرس ا عن طری ھ حصل علیھ ت    ولعل ي كان لت

 ولم أكن أصدق ذلك لولا الوثائق ،موجودة في القاھرة وتعطي خریجیھا صفة محام أمام المحاكم المختلطة
ون    ة لی ن جامع سیة م ضھا بالفرن شقیقة وبع ع أوراق ال ىَّ م ت إل ي آل سانس ،الت ورة اللی ن ص ضلاً ع  ، ف

  .تصالات اللازمة للحصول علیھواعتراف نقابة المحامین في مصر الذي تولیت بنفسي ــ فیما بعد ــ الا

ان         ،وھذا مثل واحد من أمثلة عدیدة تمثل طموحھ    وره ك سرت أم دما تی ھ عن ك أن ي ذل دخل ف  ومما ی
شتري أراض ة   ،ی ي المدین شقیقة ف ت ال اء بی ى بن رف عل وم وأش ي الفی ترى ف سودان واش ي ال ترى ف  فاش

م ا           رة دون أن یعل راد الأس ب بعضھا باسم أحد أف ان یكت ھ   المنورة وك ت ل ذي كتب ي أرض    ،ل ا حدث ف  كم
الخرطوم         ون ب دق ھیلت ھ فن ل تواج ي النی رة ف ة أن     ،السودان وكانت قطعة أرض في جزی ھ نی ان لدی د ك  فق

شھید  " أحمد سیف الإسلام  "یتبرع بھا للأستاذ     ة دون أن       ،ابن الإمام ال ا باسم فوزی ره فكتبھ ر فك ھ غی  ولكن
  .تدري فوزیة أو سیف

تاذ           وعندما تیسرت لھ الحال بع     رع للأس ان یتب ز ك د العزی ك عب د ذلك لما اشتغل مدرسًا بجامعة المل
  .أحمد سیف الإسلام عندما دخل الانتخابات بمبالغ سخیة

اس             ة الن ع بقی ھ م ف فی اً یختل ان      ،وكان في بعض الأحوال یأخذ موقف ھ ك ك أن موقف د ذل ر بع  ویظھ
  .سلیمًا

 ولكن غیابھ أدى إلى تدھوره ورأیت ،ان ناجحًاوعندما سافر إلى السعودیة وكل إلىَّ شئون مكتبھ وك
ان    ،في النھایة أن نخلص منھ بأن نعطیھ لأحد الإخوان الذي كان یبحث عن شقة          ذا ك رف الآن أن ھ  واعت

اطع شارع              د تق ر عن خطئاً كبیرًا فالمكتب كان یشغل شقة في عمارة الأوقاف التي كانت في شارع الأزھ
  . كما كان فیھا تلیفون وأثاث مكتب كامل،ة تساوي الألوفالأزھر بشارع بورسعید وكانت الشق
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أي      شر ب وإذا كان لي بعض العذر فھو أن عبد الكریم أھمل المكتب تمامًا ولم یقدم لي أي رأي ولم ی
سعودیة      ،تصرف إیجابي  ي ال اھرة     ، بل لم یسأل عن المكتب طوال إقامتھ ف ب حضوره الق وفى عق د ت  ، وق

  .د كان طیبًاولم یعقب على ھذا التصرف فق

ي            ،لنعد إلى السیاق   ب ف ھ یرغ ىَّ أن ر إل رى إذ أس آرب أخ ھ م ریم ل  فقد ظھر أن تقرب الأخ عبد الك
 الكبرى فاطمة وقد تزوجت من ، وكان معروفاً في دوائر الإخوان أن للمرشد أختین،خطبة الشقیقة فوزیة  

د    ولم یج، والصغرى فوزیة  ،الأستاذ عبد الحكیم عابدین سكرتیر الإخوان      ة أح رؤ عبد الكریم على مخاطب
 ، بل ورافضًا، وفعلاً اتصلت بھ فوجدتھ كارھًا، ووعدتھ بأني سأتصل بالشقیق محمد أولاً،آخر من الأسرة

  .وأبلغت عبد الكریم بموقف الشقیق محمد

 ولكن ظھر أن عبد ،لا أدري كیف استطاع عبد الكریم أن یتصل بالمرشد وأن ینال موافقتھ المبدئیة     
ة واحتفظ    ، وأن مظھره الساذج یخفي طموحًا وذكاءًا   ،م لدیھ دھاء  الكری ھ طیب  وفي الوقت نفسھ فقد كان فی

  .بخلق المسلم التقلیدي

 

ریم            " د الك ـ الحاج عب في یوم سمعت الشقیق الأستاذ جمال یقول للشقیق الأستاذ محمد ــ رحمھ االله ـ
وافقین  ،ن الموضوع الذي كلمك علیھكل یوم یكلمني ویسأل ع   ش م ده  . . فیقول لھ الأستاذ محمد م ھ ك  ،بلغ

ان         يء یتكلم ي       ،وأنا لا أدري على أي ش دم لخطبت لاً تق ي أن رج ال أخبرن تاذ جم ن الأس ا   ، ولك ت أن  وتخیل
ي     ،الحاج ھذا رجل عجوز    ھ رجع ھ  ، ولكن الشقیق الأستاذ جمال أخبرني أنھ شاب ولكن ت ل ھ   : فقل ي إی  یعن

  . فقلت لھ طیب ده كویس، إنھ متمسك بالدین ومتشدد: ؟ قالرجعي

ل        م یعم ة ول ھ ودلوع وتقدم خاطب آخر في نفس الوقت وكان من عائلة ثریة وكان الولد الوحید لأبی
كي ،بوظیفة حكومیة رغم أنھ كان جامعیًا    رت    ، ففتح لھ والده محل خردوات بالموس ي اخت دما خیرون  وعن

  . ورفضت الشاب الوسیم كما یقولون، سنة١٢ ویكبرني بحوالي الرجل الذي قالوا أنھ رجعي

ة         ،١٩٤٦ ینایر سنة    ١٠وقد تم عقد القرآن في       ك المملك ز مل د العزی ك عب وم زار المل ذا الی ي ھ  وف
د          ،العربیة السعودیة القاھرة   اریخ العق ن ت ھر م د خمسة أش زواج بع وزارة     ، وتم ال اً ب ي موظف ان زوج  وك

ـ    جنیھ و  ١٣التموین براتب    ت     ١٣كانت الـ ي ذاك الوق ة ف ا قیم ھ لھ ھ بعض      ، جنی ھ علی ي أن ھ أخبرن  إلا أن
ا         ،الدیون وأنھ یساعد والدتھ    لاً طیبً ـ رج ھ االله ـ ـ رحم  وبدأنا حیاتنا بالتقشف وكنا سعداء وقانعین فقد كان ـ

داعبھم ، وكان یحب جمیع أفراد أسرتي ویحترمھم،على خلق ودین   ـ    ، ویحب الأطفال وی ان ـ ذا ك ھ   ل رحم
  .االله محبوبًا من جمیع أفراد الأسرة إلى أن توفاه االله
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سربون       ة ال ن جامع وق م سانس الحق ى لی لاً عل ي حاص ان زوج سا)١(وك شتغل  ، بفرن أراد أن ی  ف
اة ار    ،بالمحام ضر اختب شھادة ویح ادل ال ة وإلا یع ة المختلط و المحكم د ھ ھ الوحی ھ  ، ومجال ذلك یمكن  وب

ة     ة             ،المرافعة أمام المحاكم العادی ل بالمحكم ذي یعم ان ال تاذ شافعي اللب د الأس ھ عن ط ل دي لیتوس م وال  وكل
ـ     دي ـ المختلطة لیساعده في إجراءات القبول فرحب بھ الأستاذ شافعي اللبان وكان والده صدیق حمیم لوال

ت المح     ،رحمھما االله ــ وربما كانت تربطھم قرابة       ھ ألغی اكم  وقبل إنھاء قرار التعیین بأیام قلیلة لسوء حظ
  . فلم یكن أمامھ سوى المعادلة،المختلطة

 

 وكان یستعیر الكشاكیل ، واشترى بعض الكتب المقررة،بدأ زوجي الدراسة للحصول على المعادلة 
ت         ،من الطلبة  رع وق رطة       ، وعلىَّ أنا نقلھا لیردھا لأصحابھا في أس ى الأش رأ وأسجل عل ت أق اً كن  وأحیان

دنا    ، وعندما كان یتعب كان یسمع التسجیل،كن قد ظھر الكاسیت في ذاك الوقت فلم ی  ،الكبیرة ن عن م یك  ول
  .فراغ لنزور أحد ولا أحد یزورنا من أفراد الأسرة إلا في فترات بعیدة للاطمئنان فقط

ھ        رف ب ان معت اك وك  ،وقبل الامتحان بحوالي أسبوع سافرنا إلى بیروت حیث كان للجامعة فرع ھن
  .ة مفروشة في عمارة البلدزلارواستأجرنا شق

ت        ى الوق ا عل ضروریة حرصً یاء ال روج إلا لقضاء الأش ي الخ ر ف م نفك ان   ،ول ام الامتح رت أی  وم
 وبعد عودتنا إلى القاھرة دعونا ،بسلام وكتب االله لھ النجاح وصادف یوم ظھور النتیجة یوم ذكرى زواجنا

  . اجتماع شعر الجمیع فیھ بالفرحة والسعادةالأھل من الأسرتین لتناول الغداء وربما كان ذلك آخر

 

ب           ي "إن حكم الشقیقة عن تفضیل الخاط ب      " الرجع ى الخاط ر عل ودرن "والفقی ي " الم ان  ،والغن  ك
ا . . لقد أثبتت الأیام أن عبد الكریم كان زوجًا كریمًا      .موفقاً ھ  . .وفیً درًا لزوجت ا     ،مق اً وتفاھمً ا تعاون د حقق  وق

ى مصور     ،منھما في خدمة الآخر تامًا وأخلص كل واحد      ـ إل ا ـ  وقبل یوم عقد القرآن بیوم ذھبنا ــ ھي وأن
دأ    )  یولیو ٢٦(في الممر التجاري بأول شارع فؤاد        ا وتب لیلتقط لنا صورة قبل أن تدخل في عصمة زوجھ

  .ویلحظ في الصورة نوع من الفكر إزاء العــالم الجدید أمامھا. .حیاة بعیدة عن حیاة العائلة

  .اك صورة لھا مع زوجھا تعبر عن سعادتھما المشتركةوھن

  

  

  

  

                                         
 .الحقیقة ھي من جامعة لیون) ١(
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  ١٩٤٦ ینایر سنة ٩أخذت ھذه الصورة في 
  قبل عقد قرانھا بیوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  قبل عقد القران مع شقیقھا جمال البنا
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  الأستاذ عبد الكریم زوج فوزیة مع والدتھ
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ي   سلمین ف وان الم ة الإخ ل جماع رار ح در ق نة ٨ص سمبر س الات ١٩٤٨ دی ة الاعتق دأت حمل  وب
ة  م       ،بالجمل د ت ـ وق ھ االله ـ ـ رحم رحمن ـ د ال تاذ عب ال والأس شقیقان جم ان ال ة ك ن العائل ین م  وأول المعتقل

د   ،ا في ساعة واحدةاعتقالھما في لیلة الحل وتقریبً     تاذ محم  وبعدھما بحوالي إسبوعین اعتقل الشقیقان الأس
ون                    وا التلیف شھید وقطع ام ال ن الإم رخص م سلاح الم ـ وسحبوا ال ا االله ـ ـ رحمھم ط ـ شر  ،وعبد الباس  وانت

 أنتم عاملني مصیدة لتعتقلوا : فاتصل بالمسئولین وقال لھم،المخبرون حول المنزل لاعتقال كل من یزوره
 وفي أثناء ھذه المدة كان زوجي ــ رحمھ االله ــ یختفي لیكتب مذكرة ،اعتقلوني أنا. .ل من یحاول زیارتيك

  .ببطلان الحل

ھ         ون بجانب ر لیك دًا ظھ ـ      ،ولما علم عبد الكریم بذلك وأن المرشد أصبح وحی ھ االله ـ ـ رحم ھ ـ ال ل  فق
افر  : فقلت أنا لھ،لصعید فرفض أن یتركھواذھب أنت إلى أخیك في ا. .واالله معي . .دعني یا عبد الكریم     س

 أما حسین  ، سأبقى معھ ولو أحد حاول الاعتداء علیھ فسأدافع عنھ: فقال لي، موجود على الباب  )١(وحسین
  .فلا یھمھ أمره وسیھرب عندما یرى أي اعتداء

ظ      ذا اللف ي بھ ت ل ة    ":وفي یوم وأنا جالسة مع والدتي ــ رحمھا االله ــ قال ا فوزی ي ی ایبین   تعرف م س  ھ
ولیس القصر   ، وفعلاً ھذا حصل،"أخوكي لیھ علشان یقتلوه ویعتقلوا كل من یحضر للعزاء     فقد حاصر الب

  . وفي ھذه اللیلة المشئومة تم اعتقال المئات من الإخوان،العیني ومحطات السكة الحدید

 

ي      :قال لھ و،في ھذه اللیلة حضر إلى منزل الإمام الشھید شخص لا یعرفھ    ع زك ى موعد م ت عل  أن
روح دول  : وقال لھ عبد الكریم،علي باشا بعد المغرب لتسویة الأمور في جمعیة الشبان المسلمین      بلاش ت

سجون : فقال ،لازم مدبرین شيء   ي  ، خلیك أنت أما أنا لازم أروح وأشوف حل للناس المعتقلین في ال  ویعن
  .هللالأعمار بید ا. .یقتلوني. .حیعملوا فيَّ إیھ

                                         
 .التي كان یصدرھا الإمام الشھید وقتئذ" الشھاب"حسین ھذا ساعي مجلة كان  )١(
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 وكان عبد الكریم ینتظره وعندما وصلا ،وتمت المقابلة وصلى العشاء وخرج حوالي الساعة الثامنة
ة    : فقال لھ،إلى باب الشارع لاحظ عبد الكریم أن الشارع مظلم    سھ ثمانی ساعة ل ع أن ال  ، الدنیا ضلمة لیھ م

   . یا راجل الشارع نور والدنیا نور:فقال لھ

 

رى         ة أخ ى جھ د     ،اطفاء نور الشارع وتحویل المرور إل اك إلا تاكسي واح ن ھن م یك م   ، ول ا رآھ  فلم
ى التاكسي شخصان        ،السائق على باب الجمعیة ینتظرون تاكسي تحرك       ھ إل ا اتج دما ركب ھ وعن  فأشار إلی

  .وأطلقا علیھما الرصاص

ر  ،ونزل السائق تحت المقعد فقد كان متفق معھ على ذلك          د أن ف م       وبع ب بھ سائق وذھ ام ال اة ق  الجن
ى القصر   ، وفي الإسعاف طلبا أن یذھبا إلى مستشفى خاص ،إلى الإسعاف   فرفض الإسعاف وحولوھما إل

عفوا     ، وكان الإمام الشھید یقول للأطباء اسعفوا عبد الكریم الأول أنا كویس   ،العیني ول اس ریم یق د الك  وعب
ع خب  ، ولكنھم نفذوا غرضھم ،الأستاذ الأول  ة عشر      وأذی ساعة الحادی ي ال اة ف ریم    ،ر الوف د الك وا عب  وترك

  .ینزف

 

 وعندما دخل ،بعد الوفاة وإذاعة الخبر طلبوا الوالد ــ رحمھ االله ــ لمقابلة أحد المسـئولین بالمحافظة         
ان رد     ، أنتم لكم مدافـن: قال لھ،إلى الضابط  ا حدث فك م بم ـ لا یعل ا :ه وكان ــ رحمھ االله ـ ا الله  . . عملتوھ إن

 فقال لھ والدي ، أعطنا العنوان وسیتم الدفن في الصباح: فقال الضابط،نعم عندنا مدفن. .وإنا إلیھ راجعون
ھ       ضابط   ،ــ رحمھ االله ــ لي طلب واحد ھو أن یخرج من منزل ھ ال ال ل دة  : فق ا الفائ ل   . . وم وع عم أولاً ممن

ن ی      ،صوان وممنوع تشییع الجنازة    دًا ل زاء    وإن أح ھ  ،حضر للع ال ل ھ وأولاده  : فق راه أم ع   ، لت رًا اقتن  وأخی
  .الضابط

د     ،وخرجت الجنازة من المنزل وحولھا العساكر والضباط مسلحین      ا رجال سوى الوال  ولم یكن فیھ
  .والباقي والدتھ وزوجتھ وأولاده الصغار وشقیقتي وأنا

ن       ف، ولكننا كنا نصرخ بالدعاء،والنساء من عادتھن النواح والندب   ا اب ك ی ول عقبال قیقتي تق كانت ش
ا     ،ناظلة ا بن ا     . . وأنا أقول شھید الإسلام ی ا بن دوان ی م والع سون      ،ضحیة الظل ى مسجد قی لنا إل ى أن وص  إل

زل        ن المن دًا م وتى             ،وكان قریبًا ج ل الم یارة نق ام المسجد س ت أم ـ وكان ھ االله ـ ـ رحم د ـ ھ الوال لى علی  ص
ـ     وبعد الصلاة وضعوا ا    ،وبعض التاكسیات  لنعش في السیارة الكبیرة ومعھ الوالد والوالدة ــ رحمھما االله ـ

ل        ین ك ق والعساكر ب انبي الطری ى ج ة عل صفحة واقف ات الم ا العرب سیات ورأین ي التاك اقي ف وا الب وركب
ھ              وا مع ضباط ونزل وه ال م یترك شافعي ول عسكري والآخر أقل من مترین إلى أن وصلنا المقبرة بالإمام ال

ن      ،دفنإلى داخل الم   رًا م ددًا كبی وا ع  وفي العودة ركبنا التاكسیات أیضًا إلى أن وصلونا إلى المنزل وترك
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رم   ،العساكر على باب المدفن لمراقبة من یذھب لزیارتھ واعتقالھ   وفي المساء لم یحضر للعزاء سوى مك
  .باشا عبید

فحات في الشارع أكثر من  وبقیت المص،)اللھم زلزل عرشھم  ( :وكانت دعوة الوالد ــ رحمھ االله ــ
بوع ضباط       ،أس ض ال ا بع وم ومعن اني ی ي ث ارة زوج ا لزی دما ذھبن نھم  ، وعن د م ال واح وا إن : ق  تعرف

  .المصفحات ھذه لم تخرج من بعد الحرب العالمیة الثانیة إلا في ھذا الحادث

 

ة ش   ا وزوج ت أن ازة ذھب الي للجن صباح الت ي ال ى  ف ـ إل ا االله ـ ـ رحمھم رحمن ـ د ال تاذ عب قیقي الأس
ك                 ام ب ن إم ولیس م سم الب ي ق ي ف ا     ،المحافظة لطلب إذن بزیارتھ كما أخبرون سعادتھ قابلن ا ل دما دخلن  وعن

ا      أثر وعزان ھ الت ى وجھ ك    ،ورسم عل سیوني ب ن ب ال التصریح م ال      ، وق سیوني وق ل ب ام فع ل إم ا فع  وكم
ك    ز ب د العزی ن عب ت ،التصریح م ة    وكان ا المحافظ ل فیھ رة أدخ ذه أول م ذا   ، ھ رت ھ ف س م كی  واالله أعل

اً               ،المشوار رق لحالي وأعطاني إذن ا ف ك أحسنھم تقریبً ز ب دنا     ، وكان عبد العزی ة وج اب المحافظ د ب  وعن
ي            ي   ،سیارة بولیس في انتظارنا بھا ضباط وعساكر ومخبرین وساروا بنا إلى القصر العین  فوجدت زوج

عاني من آلام شدیدة وكانت إصابتھ كسر في المرفق في یده الیمنى ورصاصة دخلت في حالة سیئة جدًا وی
ھ   ،وخرجت دون عملیة تحت السرة قرب المثانة        فوضعوا یده في الجبس بطریقة مؤلمة جدًا وشدوھا خلف

شدید           م ال ھ الأل ور        ،والجبس ثقیل وأكثر من اللازم مما سبب ل ي دكت وني شوفي ل ي عاوزین یموت ال ل  وق
ة     . . لأ: أعطتوه أكل ؟ قالت   : وسألت حكیمة القسم   ،غیرھم ھ رصاص شان فی ل عل ھ بالأك  ،لسھ مسمحوش ل

ف :فقلت لھا  ف        ، الرصاصة دخلت وخرجت من الخل ن الخل ت م العكس إن كان ام وب ن الأم  إن الإصابة م
داخل         ي ال ة ف ا  ،یعني ما في مانع من الأكل لأنھ لا توجد رصاص ت لھ ل    : وقل ھ أك ب ل زل أجی ي  فمنعن ، أن

ضابط ، اتركي لھ النقود وھم یجیبوا لھ الأكل     : وقال ،الضابط ال  ، فتركت النقود بعد أن عدھم حضرة ال  وق
ت  ارة انتھ لاص الزی ال  ،خ دي وق سك بی ده م ن عن ي م د خروج سن   : وعن سرعة أح ور ب ي دكت اتي ل  ھ

  . والمخبرین والعساكر اللي على باب الأودة بیخشوا باللیل یخوفوني،حیموتوني

و  ،صدیقة دكتورة فطلبت منھا أن تذھب معي لدكتور عظام وشرحت لھا الحالةوكانت لي     فقالت ھ
د    ،ممنوع دخول دكتور من الخارج لمعالجة مریض بالقصر العیني       دكتور أحم ي ال  وفكرت قلیلاً وقالت ل

ة             رى الحال ھ لی ر علی ھ أن یم ا ،المنیسي دكتور عظام ویعمل بالقصر العیني نذھب لھ الآن ونطلب من   ولم
  . إن كان الجبس زي ما یتقولي فھذا غلط ووعد أنھ سیمر علیھ غدًا:شرحت لھ حالتھ قال

ا     ، وقال ھي مرة واحدة فقط،وكان الضابط أخذ مني التصریح بالزیارة      ذین قام ت أن ال ت عرف  وكن
ي          د الزنین ب وأحم ي ع    ،بإجراء العملیة للمجني علیھما الدكتور عبد االله الكات ى زك ذھاب إل رت بال ي   ففك ل

ن  ،باشا وكان وزیر دولة لیتوسط لي في موضوع الزیارة   وذھبت إلى منزل زكي باشا وبعد ألف سؤال م
العسكري اللي على باب فیلتھ واتصل بالداخل فسمح لي بالمقابلة وشرحت لھ الموضوع وكل ما رأیتھ في 

الذي قام بإجراء العملیة ؟  فسألني تعرفي اسم الدكتور ،القصر العیني وطلبت منھ التوسط للسماح بالزیارة
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ھ      ، وأعاطني كرت توصیة لـھ، وكان یعرفھ  ، الدكتور أحمد الزنیني   :فأجبتھ ت ل ھ وذھب ى منزل  وسألت عل
ذا  :فرحب وقال لي    أنت لسھ صغیرة والناس بیقولوا إن القصر العیني ھم اللي موتوا أخوك فلا تصدقوا ھ

ي    ،الكلام صًا ف ى    الدكتور بیؤدي الیمین بأن یكون مخل ي أرواح المرض ھ ویراع رة   ، عمل  وإن شاء االله بك
 وسأحضر وأتفاھم مع حجاب بك المدیر لیسمح لك ،الساعة التاسعة انتظري في استعلامات القصر العیني

  .بالزیارة

ا   " وسمعتھ یقول للمدیر بانفعال ،وفعلاً حضر في المیعاد وصعدت معھ ولكني لم أدخل معھ       د لھ لاب
ي           زیارتھ ویكفي إن كل الن     ي القصر العین دكاترة ف ة وأن ال ت إصابتھ طفیف ا كان وا إن حسن البن اس بیقول

  ."قتلوه وقطعوا لھ شریان تسبب في الوفاة

ھ        وبعد مناقشة  ھ أو أخوت ارة أم ت  ، طویلة سمح المدیر بالزیارة لي یوم بعد یوم ولم یسمحوا بزی  فكن
ى       ر أولاً عل شفى وأم ب المست ومین وأذھ ي لی ل یكف ھ الأك ز ل ع   أجھ ى أن یجم أجلس إل تعلامات ف الاس

ي    ،الموظف طلبات الحوادث حسب نظام المستشفى       واطلع معھ إلى الكاتب المسئول وأقف أمامھ فینظر ل
ضًا    ،نظرات ازدراء  رة   ، وبعد فترة وأنا واقفة یقول اتفضلي اجلسي ویعید النظرات وأنا جالسة أی د فت  وبع

ل           ، وكل ھذا كان للإھانة فقط     ،یقول اتفضلي اطلعي   ا قب ى م ر إل د الظھ ن بع ي م د زوج س عن ت أجل  وكن
ر               ،المغرب ھ جسمھ وأغی م أغسل ل ل الجبس ث  وكنت أطعمھ بیدي لأنھ كان لا یستطیع تحریك یده من ثق
رج      ،ملابسھ  وأوصي علیھ الممرضات وأعود إلى المنزل فأجد والدتي في حالة قلق شدید من وقت أن أخ

  .حتى أعود

ب      وقد زاره الدكتور أحمد ال   د االله الكات ي وعب دكتور الزنین ھ ال ـ ومع ألھما  ،منیسي ــ رحمھ االله ـ  وس
ف         ،عن الإصابة فلما أجابوه    ى الخل ذراع إل د ال ع عدم ش  قال لابد من فك ھذا الجبس الثقیل بآخر خفیف م

د    ، فقالوا لھ خذه في قسمك  ،كما ھو الآن   رة عن ل الأس ھ لأن ك ي  فقال أنا مستعد أعید العملیة وھو في مكان
د     (، فقالوا احنا سوف نفك الجبس بعد واحد وعشرین یومًا         ،مشغولة تھم قطع الی ي نی  ،والحقیقة أنھم كان ف

وم     ، فأجابھم خیر البر عاجلھ ،)وقد اعترف بذلك أحد الأطباء     س الی ي نف ة ف إجراء العملی د  ، وفعلاً قام ب  وق
ھ     و،شعر بالراحة بعد تعدیل الجبس وشد الید في وضع غیر الوضع الأول       ر علی سي یم كان الدكتور المنی

  .یومیًا ھو وأطباء قسمھ

ي           سي ف دكتور المنی د ال لاج عن وبعد حوالي شھر طلبت الخروج من القصر العیني وأننا سنكمل الع
یارة الحوادث  ، ویوم الخروج ذھبت إلیھ وكانوا المخبرین مستعدین للمراقبة    ،عیادتھ  ، وقالوا اركبوا في س

 فقال السائق أنھ منتظر ، ووجدت تاكسي عند باب القصر العیني،أجر تاكسيفرفضت وقلت لھم أني سأست
د عودتي         ،جماعة ستطیع المشي وعن  ومشیت مسافة طویلة إلى أن وجدت تاكسي وتركتھ ینتظر لأنھ لا ی

دین     ،وجدت المخبرین راكبین في التاكسي الذي أمام القصر العیني       سم عاب ى ق سائق عل الوا لل سم  ، وق  وابت
ال  ، بیقولوا زمان فار وقع من السقف: فقلت لھ،تسامة خبیثة وقال احنا جایین معاكم لحراستكم   أحدھم اب   فق

ضایقنا      ، فقال لھ الفار اتركني أنت وخلي العفاریت تأخذني     ،لھ القط اسم االله    م ی ى أي حال وجودكم ل  وعل
  .فأنتم في الشارع واحنا في منزلنا
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 ونزلنا وأوقفونا وسط ، لماذا ؟ قال ھذه إجراءات لابد منھا فقلت لھ،ولما وصلنا القسم قالوا اتفضلوا  
الآداب ة ب ضایا المخل وادث والق ان ولا  ،الح ل تعب ضابط الراج ضرة ال ا ح ضلك ی ن ف ت م ضایقت وقل  فت

أمور        ،یستطیع الوقوف  ر الم ي لازم ننتظ ان   ، فسأل المخبر ما ھي القضیة ثم قال ل ھ تعب ھ أن ادى  ، فأجبت  فن
 ،لغرفة وكان بھا كنبة صغیرة وبعض معاطف للعساكر فنام وغطیتھ بأحد البلاطيعسكري وقال لھ افتح ا

 وانتظرنا ، وقال خرجوني من الغرفة، ولما عدت وجدتھ جالس في صالة القسم   ،وذھبت لأشتري لھ طعام   
القبض           ،إلى أن حضر المأمور وسمح لنا بالانصراف        ین ب رین مكلف ع مخب ا أرب ن خلفن ذنا تاكسي وم  فأخ

  .أتي لزیارتناعلى من ی

م  ، والناس خایفة تیجي ناحیتنا، فجمیع رجال العائلة في المعتقل،وطبیعي لم یحضر لزیارتنا أحد     ول
 ـ             ا االله ـ ـ رحمھ دتي ـ ع وال ھ م رة حضر أخو    ،یكن ھناك إلا والدي ــ رحمھ االله ــ نعیش في منزل  وأول م

ان ضابط           ث ك مي حی زي الرس دي ال ان یرت ھ ك م أن د    زوجي لزیارتنا ورغ رین عن اطي إلا أن المخب  احتی
 ،انصرافھ قدموا لھ السیارة واتفضل یا بیھ حنوصلك فشكرھم وركب معھم وقال لھم على المحافظة طبعًا         

  .وعندما دخل للمسئول وشرح لھ أنھ أخوه ولیس لھ أحد غیره سمحوا بزیارتھ

 

 ویقول لھ سلامتك بنحب ، ویقابلھوكان كل یوم خمیس یحضر ضابط مباحث ویسأل عن عبد الكریم
ك الجبس     ،نطمئن علیك  ھ ف د أن و وج ي      ، والحقیقة أنھ كان ینوي اعتقالھ ل ر ف ولیس تنتظ ة الب ت عرب  وكان

  .شارع جانبي خلف المنزل

صدید        ن ال وبعد عودتنا إلى المنزل كنا نذھب لعیادة الدكتور المنیسي فیفك الجبس وینظف الجرح م
زوم للجبس       ویلف لھ جبس آخر إلى أن        ي ل ا ف لاص م ا     ،جف الجرح الداخلي وقال خ ھ أرجوك ی ت ل  فقل

 فقال ،دكتور لا تفك الجبس لأنھم سیعتقلوه لو فك الجبس وحضرتك شایف أنھ ضعیف لا یتحمل الاعتقال         
ده جبس      ،أخشى العظم ینشف   ى ی  وعلى أي حال سأعمل لھ جبس یستعملھ وقت زیارة البولیس وعمل عل
ھ   ، واالله أعلم ربما كان الضابط متعاطف معنا ورق لحالنا،ب یلبس الید  واسع وكلما دق البا    ر إلی  فكان ینظ

  .ویبتسم ویقول لھ سلامتك وینصرف

 

درھا            درك ق ضرورات لأن ت ا ال شقیقة وأجبرتھ رت بال ي م صعبة الت رات ال ى الفت ي أول ذه ھ ھ
ا ولتصطدم بعداوة الجھاز الحكومي وبیروقراطیتھ ومحاولتھ الإساءة إ   سخافات     ،لیھ ذه ال ت ھ ا تحمل  ولكنھ

ة           ذه الغم ة ھ ى آذن االله بنھای ا حت ا تعویقھ د بھ ي أری ود الت شلت الجھ ث أف شجاعة وبتصرف حسن بحی  ،ب
يء   ،"زبالة التاریخ"وسقط إبراھیم عبد الھادي ووزارتھ سقوطاً شنیعًا أدى بھ إلى    ھ ش  ولم یكن بیسمع عن

ى سجن            یولیو قبضوا علیھ لیحاسب عم     ٢٣لولا رجال    ف إل ذي خف دام ال ھ بالإع م علی داه وحك ھ ی ا اقترفت
تھم             ر والإخوان جعل د الناص ین رجال عب دمت ب ي احت داوة الت ـ لأن الع ھ ـ ـ لحسن حظ ستمر ـ م ی د ل مؤب

  .یفرجون إفراجًا صحیًا عن أكابر المجرمین الذین أدینوا فیقضیة اغتیال الأستاذ البنـا
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  فوزیة البنا
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ط    تتحدث الشقیقة فوزیة في ھذا الفصل عن الفترة التي بدأت بسقوط وزارة إبراھیم عبد الھادي وس
نة       رة    ١٩٥١فرح شعبي غامر، وتولى الوفد وإنھاء الحكم العسكري، وعودة الإخوان س زة كبی ز قف ، وتقف

دم   تجاوزت بھا الانقلاب العسكري وحكم عبد النا     دما احت صر والتعاون مع الإخوان ثم الانقلاب علیھم عن
ة           شیةبالإسكندریة لمحاول ة المن ت حادث ر بوجود الإخوان، فكان الصراع حول السلطة، وضاق عبد الناص
اغتیال عبد الناصر وما تلاھا من توتر عمیق أشبھ في شدتھ الشدة الأولى ــ شدة النقراشي وعبد الھادي ــ  

ا           واعتقالاتھما، فھ  م أنھ ـ وراء حجاب رغ يء ـ ل ش د ك ـ بع ت ـ ذه الأحداث الجسام لم تكن لتعنیھا، فقد كان
شھاد         ق الاست ة رفی ى أن           . شقیقة المرشد الإمام وزوج ود إل ا تع ـ إنم ة ـ دو مفارق ي تب ـ الت ذه الظاھرة ـ وھ

وذج           ان نم ل صور الاختلاط، وك ن ك رأة  فوزیة كانت مطبوعة على الحیاء وكانت تنفر أشد النفور م الم
ت" ة البی ذه   " رب ن ھ ا، ولك سیاسیة لتعنیھ داث ال ن الأح م تك ھ، فل اح إلی ھ وترت ؤمن ب ذي ت وذج ال و النم ھ

ـ             ولیس ـ الأحداث فرضت نفسھا علیھا وارتبط بعضھا بشخصھا ــ كضرورة استنقاذ زوجھا من براثن الب
ة        ة "وكان ھذا صعبًا علیھا، ولكن فوزی ذكاء، فل   " بناوی شجاعة وال دھا ال سھا      وعن اء نف ن تلق ا م ت دورھ عب

  .وتجاوبت بما تقتضیھ الأحداث، وعندما انتھت آبت إلى وحدتھا وطبیعتھا النسائیة

ن   سنوات م ت ال ى ١٩٥١وكان ى    ١٩٥٤ حت رة إل قة الأس ن ش شقیقة م ت ال اء، وانتقل نوات رخ  س
د          رفتین ال ا، واستخدمت الغ شقة مكتبً ي صدر ال ان ف كناً  المكتب الذي استخدمت الصالة والغرفت اخلیتان س

  .خاصًا

اة إلا           عوبات الحی ھ ص ولم تتطلب أحداث ھذه الفترة أن تظھر في الصورة، وأن تغادر خدرھا لتجاب
ط     ادت وس ا ع رى، ولكنھ رة أخ ادت م صر، وع ى م سعودیة إل ن ال دھا م ود وح طرت أن تع دما اض عن

  .كما سنعرف من ذكریاتھا" حریمي"

 

 

وم فوج  ي ی ن    وف راج ع دأ الإف سن وب ى أح ال إل دل الح ادي وتب د الھ راھیم عب ة إب سقوط حكوم ا ب ئن
المعتقلین بالتدریج وانقطعت زیارة الضابط كل یوم خمیس وشعرنا ببعض الحریة، وكان لابد لزوجي أن       
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غیرة                      ا قضیة ص ا جارة لھ ت لن ن المصاریف ؟ وكان ب ؟ وأی ن المكت ن أی اة، ولك ي المحام ر ف یعمل وفك
ھ    وطلبت   ا ب اب وفرحن أن یحضر لھا ھذه الجلسة ومن أول جلسة صدر الحكم لصالحھا وأعطتنا جنیھ أتع

وكان ھذا الجنیھ یعادل مائة جنیھ في نظرنا، ولم تمض فترة طویلة حتى اشتھر اسم عبد الكریم منصور،    
شھید حسن               ام ال دم الإم ھ ب زج دم ذي امت ل ال روا الرج ري لی ن بح ا،  وحضر الإخوان من الصعید وم  البن

وبعضھم عندھم قضایا وطالبوه بالدفاع فیھا وقدم أتعاب لا بأس بھا مما شجعنا على فتح مكتب في شارع        
ان أحدھم                   وكلین، فك ع الم ل م ة التعام ا طریق ق واتبعن اث اللائ ب بالأث الأزھر ومعھ السكن وأسسنا المكت

، وھكذا النجار یقوم بنجارة الكراسي نجارًا فنأخذ جزء من الأتعاب ویعمل لنا بعض الأثاث، والثاني منجد
ى أن             ذا إل ثلاًً وھك اب القضیة م سالة بأتع ھ الغ ائع ثلاجات نأخذ من والمنجد یعمل لھا التنجید والكسوة، وب
اب                     رك معظم الأتع ا نت ا كن شة التقشف لأنن ى عی رة الأول ذه الفت تأسس المكتب بالأثاث المناسب وعشنا ھ

ء وأصبح بالمكتب عدد من المحامین تحت التمرین، وكان المكتب ناجحًا للتأثیث ونعیش بالقلیل وكنا سعدا   
  .جدًا

نة   ي س وان          ١٩٥٤وف راد الإخ رة لأف الات كبی ة اعتق دأت حمل وان وب ى الإخ ورة عل ت الث  انقلب
ین           ـ        )١(وانتشرت المخابرات في كل مكان، وقد طلب أحد المعتقل ھ االله ـ ـ رحم ان ـ ھ وك دفاع عن ي لل  زوج

ذھب                ینظر للأمور من   ین أن ی ار ب إذن االله، فاحت ق ب ت تتحق ي كان یاء الت ع بعض الأش دة ویتوق  زاویة بعی
ھ    رح ل وع وش ي الموض شاره ف ـ واست ھ االله ـ ـ رحم دي ـ ى وال ب إل رًا ذھ ذھب، وأخی ھ أو لا ی دفاع عن لل

ب            ا  تخوفھ، فقال لھ توكل على االله واذھب لمن استجار بك ولا تتخلى عنھ، وقل لن یصیبنا إلا ما كت االله لن
ي ورآه بعض                   سجن الحرب ى ال ب إل ا ذھ ي، فلم سجن الحرب واالله حافظك إن شاء االله، وكان المعتقل في ال
وه       م یمكن الضباط، قالوا لھ أنت لسھ على وش الدنیا، أنت كان حقك تكون مع عبد القادر عودة دلوقتي، ول

ا،         سجن راجعً سفر خارج      من مقابلة الشخص الذي ذھب من أجلھ، فخاف وتسلل من ال سھ ال ي نف رر ف وق
مصر، ولم یخبرني بذلك وصادف أن كان في ھذه الأیام موسم الحج، فقدم للحج وتمم كل الإجراءات دون 

  .أن یخبر أحدًا بذلك، لا أنا ولا أي أحد من أھلھ

  :وفي موسم الحج وقبل عرفات بأیام قلیلة سمعت أغنیة للمطربة نجاة علي تقول

    نالوا الشـــــــفاعة بیـكصـون یا نبـي حجاجك     
  ویا بحر ھـدي أمواجك       زمــــزم وكوثـــر فیـك

وھما اسمان لباخرتین تنقل الحجاج، فقلت االله الحج حلو وكان زوجي ــ رحمھ االله ــ یصلي العصر        
ي          ایزة تحج ام قلیل        .. وبعد أن فرغ من الصلاة، قال لي ع ق إلا أی م یب ھ ل ت ل ي، فقل ة لا إن شاء االله حتحج

تكفي لعمل الإجراءات اللازمة، فقام من فوره وأجرى بعض الاتصالات بالتلیفون وبعدھا خرج وعاد وقد 
ا         ـ رحمھ دتي ـ أنھى كل الإجراءات واتفق مع ممرض حضر إلى المنزل وأعطاني الحقن وذھبت إلى وال

                                         
 .كان ھو القاضي الشھید عبد القادر عودة ــ رحمھ االله ــ) ١(
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يء،  االله ــ وأخبرتھا أننا سنسافر للحج فلم تصدق وقالت لي أنت ما عندك ملابس لل    حج ولا حضرنا لكم ش
فقلت لھا سألبس ملابسك، وكانت ملابسھا التي حجت بھا سوداء ونحن لا نھتم بالالتزام بالملابس البیضاء 
ونعلم أنھا لیست ضروریة للحج، وكان الشيء الذي یقلقني ھو كیف أسكن وأعیش مع مجموعة من الناس 

دًا              ود أب م أتع كن        في غرفة واحدة أو خیمة واحدة، وأنا ل ال سنأخذ س ي وق أنني زوج ى الاختلاط، فطم عل
  .خاص بنا وخیمة صغیرة في منى وعرفات ولن تتعرضي إن شاء االله لأي اختلاط

د              وا أح ذین لا یعرف ھ وال ذي یعرف وكان في ذاك الوقت نظام المطوفین وكل حاج یختار المطوف ال
ن، وكان مطوف الإخوان ھو صالح   من المطوفین یوزعھم المسؤلون في المطار أو المیناء على المطوفی    

جمال ــ رحمھ االله ــ استقبلنا ورحب بنا وأعطانا غرفة خاصة في منزلھ، وفي منى وعرفات أعد لنا خیمة 
  .صغیرة بمفردنا

ا لا         ومن داخل الكعبة یوجد باب صغیر یوصل إلى سطحھا فطلعنا وصلینا فوقھا وسررنا جدًا، وكن
یر جائزة إلى أن عدنا إلى مصر وبلغت شقیقي الأستاذ عبد الرحمن نعرف أن الصلاة على سطح الكعبة غ

ا                 ن ی ال لك ة وق سامة خفیف ـ ابت ھ االله ـ ـ رحم سم ـ طحھا فابت وق س ــ رحمھ االله ــ أننا دخلنا الكعبة وصلینا ف
ال      ع         : حاجة لا تجوز الصلاة فوق السطح، فقلت لماذا ؟ ق ن جمی ة م ى الكعب ك إل ون اتجاھ ت یك ت تح وأن

  . ولكن فوقھا أین یكون الاتجاهالجھات،

ت             س ففوجئ وسافرنا على الباخرة مصر وبعد أن أبحرت الباخرة وفتحت الشنط لأخذ بعض الملاب
اج                    ا نحت ال ربم ك، ق التھ عن ذل ا س ات، ولم دل والقمصان والكرافت ة الب سھ الإفرنجی بأنھ وضع فیھا ملاب

و حار جدًا ولا یمكن ارتداء البدل فسكت وأنا غیر إلیھا، علمًا بأن جمیع الحجاج یرتدون الجلالیب لأن الج
ھ              ستخرج ل سودان أن ی ي ال ھ ف ل لأخی ھ أرس ود، وأن ن یع مطمئنة لھذا التصرف، وأخیرًا صرح لي بأنھ ل
ولي فیزا للدخول، وأننا سنسافر إلى السودان، وحاولت إقناعھ بالعودة إلى مصر ووسطت بعض الإخوان 

ت     الموجودین معنا في الحج، وحاول      الجمیع إقناعھ ولكنھ أصر على عزمھ، فرفضت أنا السفر معھ، وقل
م              ھ، ول ود فی ررًا أن نع ان مق ذي ك لھ أنا سأعود إلى أھلي وأنت حـر افعــل ما تشاء، وتخلفنا عن الفوج ال
ع بعض                  ق م د اتف فر واحد، فق ي جواز س ا مسجلین ف ا كن وج، ولم ر ف ادرة آخ یبقى إلا أیام قلیلة على مغ

ي              الأشخاص   ال ل اط ق اب الاحتی ن ب ي وم سلمھ ل و ی سودان، وھ ى ال د وصولھ إل : أن یرسل لھ الجواز بع
ال                     ف أعود ؟ ق ت وكی راءات، قل د الإج ك بع ھ ل ا استطعت أن أعطی اك  : تعالي معي إلى المطار فربم ھن

واز       ي الج ستطع أن یعطین م ی ھ ل ار ولكن ى المط ھ إل ذھبت مع اج، ف ة الحج ى مدین لك إل سات توص أتوبی
ال                    فخرج ة الحجاج، فق ى مدین ل إل ي توص سات الت ى الأتوبی رطي عل شارع وسألت ش لا توجد  : ت إلى ال

سن               ر ال ل كبی مواصلات عامة ویمكن استئجار تاكسي، فنظرت حولي فوجدت تاكسیین فقط أحدھما لرج
رد أن         ي، وبمج ف خاب ظن فركبت معھ وقلت في نفسي أنھ رجل طیب وكبیر السن ومأمون، ولكن للأس

ھ   سار قا  ل لي كنتي بتوصلي مین یا حاجة، فألھمني ربي سبحانھ بإجابة لم أكن أتوقعھا ولم أفكر فیھا ولكن
ي               ت زوج ك، قل ل زوج ال وأن یعم ي، فق ستر االله ثم دعاء الوالدین، فقلت لھ كنت أوصل حاجة صدیقة ل

ر شویة،            ى البح ت صوتي   یعمل ضابطاً في البعثة المصریة، فسكت قلیلاً، وقال یا حاجة نمشي عل  فرفع
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رف                      ة لا أع ي الحقیق ا ف ة وأن ر ولا ترع ھ بح ق لا فی ة والطری ر البعث ى مق ى طول عل وقلت لھ امشي عل
ھ                 دو أن ھ یب لاً، ولكن ر فع ى البح و سار عل سي ل ي نف الطریق ومسكت بالشمسیة وبأكرة باب السیارة لأرم

ة المصریة      ي البعث ى أن   )ة الحج بعث (خاف عندما صحت علیھ وأیضًا صدق إن زوجي یعمل ف سار إل ، ف
الذي أقیم فیھ أنا وإحدى السیدات التي لنا بھا معرفة وثیقة ] ٨[وصلنا إلى مدینة الحجاج، وفي الدكان رقم 

ھ            ت ل ت، فقل ردي فوافق ي بمف وج ولا تتركن ا   : وكان زوجي طلب منھا أن تنتظر معي إلى آخر ف ف ھن وق
ھ ا        ر علی رة المشوار، فظھ الین أج ھ بالری ال  ونزلت ورمیت یظ وق دما      : لغ ة المصریة، وعن ت البعث ي قل أنت

م         شدة،    ] ٨[وصلت لم اصدق أن نجوت من ھذا المأزق وشكرت ربي ودخلت الدكان رق ي ب رت أبك وص
ھ          ت ل ھ، فقال ي لی ك بتبك ا "إن : فسأل أحد الرجال من الدكان الذي بجوارنا ما لھا بنت ة    " أبوھ ى مك ب إل ذھ

اء         ھذا لا : لأداء عمرة وتركنا، فقال الرجل     سمین، فن ى ق سم إل ة الحجاج تنق  تقبل منھ العمرة، وكانت مدین
ور الجاز ویطبخوا                   شغل واب ل ی اه، والك امھم دورات المی ساء ورجال وأم واسع یجلس فیھ كل الحجاج ن
داخل لا                    الجو بال ورات الجاز، ف رارة واب رارة الجو وح ر أولاً ح ن شدة الح ویغسلوا والمكان لا یطاق م

ر       یطاق، وتوجد بعض     ام آخ ا نن دكاكین، وكن الدكاكین على الصف الثاني على البحر، ففضلنا الانتظار بال
ى الرصیف                  یھم عل ام عل اء ونن ي الم رقھم ف ا نغ ي فكن ریرین أرض ي س ان مع م، وك ستیقظ أولھ الناس ون
ب          ى مكت ي صدیقتنا إل خارج الدكان ونلف نفسنا بملایات السریر، وبعد أن استلمت الجواز ذھبت بھ ومع

سیدة    : أنت مقیمة فین ؟ فقلت لھ: یل المطوف لأسلمھ لھ، فلما نظر إليَّ أخذتھ الدھشة، وقال     وك ذه ال ا وھ أن
ي    .. إنتي تجلسي في مدینة الحجاج: ، فقال بدھشة ]٨[نقیم في دكان رقم      ریم ف د الك مالوش حق الأستاذ عب

زورة   ع الب ي م ي منزل دي ف ذكم عن ي أخ رة آج ا بك ك، أن صد الأولاد وأ(ذل میق ي )مھ سكم وف زوا نف ، جھ
  .الصباح أكون عندكم إن شاء االله

س                بس ملاب ى نضاف ونل سل ونبق ا أن نغت زل فیمكنن ل من قة داخ ى ش ا سنذھب إل دًا لأنن سررنا ج ف
ى         ا عل سنا علیھ ا وجل ا أمتعتن اكر حزمن صباح الب ي ال وت، وف ل البی ي داخ اس الل ى زي الن ة ونبق نظیف

ي        الرصیف نراقب كل سیارة متجھة إلینا  ھ رفضت ضیافتنا، وف م أن زوجت دو واالله أعل ف یب ، ولكن للأس
ام              ف أم رة تق سیارة كبی ام وإذا ب الساعة الثانیة ذھبت زمیلتي واشترت لنا الغذاء، وبعد أن فرغنا من الطع
ق         الدكان لینزل منھا ویعتذر، وقال أصل الأولاد جیلوا بره إن شاء االله باكر آخذكم، فشكرناه وقلنا لھ لم یب

ام          إلا ن الطع دة م سیارة أصناف عدی ن ال زل م ام وأن سفر، فق سنا لل ز أنف سوق ونجھ ى ال سننزل إل اكر ف  ب
ا              ا بتوزیعھ ب، فقمن ا وذھ رفض ردھ یاء، ف ذه الأش وبكمیات كبیرة، فقلنا لھ احنا خلاص أكلنا ولا لزوم لھ

ا واشترینا    على الدكاكین المجاورة، وفي صباح الیوم الأخیر ذھبنا إلى السوق واشترینا بعض        یاء لن الأش
سیارات    تأتي ال ة س ساعة الثامن اء االله ال رة إن ش ال بك اق وق ذ الأطب ا لیأخ ضر إلین ساء ح ي الم دایا، وف ھ
سي     م تاك ضر لك صبیان ویح د ال م أح ث لك وف أبع شكم وس ل عف تم حنحم اج أن ش الحج ل عف رة لنق الكبی

ذرة   ال مع ضل، وق سي أف ھ التاك ا ل شكم، فقلن تم وعف ھ أن وا فی ن  وتركب ن م ن أتمك شغول فل أكون م ا س  أن
ى           ا إل الحضور لتوصیلكم، فشكرناه وسلمناه ھدیتھ وذھب، وفي الصباح جاء أحد صبیانھ بالتاكسي وذھبن
ي          الوا أنت وا وق م سافر، وتعجب المیناء ودخلنا الباخرة، وعند تقدیم الجواز قالوا وأین عبد الكریم ؟ فقلت لھ

م والتأشیرة        ة           متأكدة إنھ سافر، قلت نع ي درج ة وزمیلت ة ثانی ت درج ذكرتي كان ى الجواز، وت امكم عل  أم



  ٣٣

ي                     ا ف ا ھن رج أن ا عم ف مع ی اب اس اكن الرك ف بأم راش المكل ت للف ثالثة، فلما دخلت الكابینة وھي معي قل
ا لا أستطیع            رى فاضیة وأن ا ت اخرة كم درجة ثانیة وزمیلتي درجة ثالثة ولكنھا ستقیم معي لاسیما وأن الب

دي، فتأثر الرجل وقال طیب ولكن ننزل الآن وبعد أن تسیر الباخرة وینتھي مرور القبطان أن أجلس بمفر
وا          ى أن أعلن ایرام إل ى م يء عل ل ش تیجي عندك ولو شافھا أحد عندك تقولي أنھا حضرت لزیارتي وتم ك
اخرة،         ى استعلامات الب أن الباخرة تقترب من جبل الطور وعلى من یرغب في حجز سریر أن یحضر إل
ي الاستعلامات             ا ف دما رأون ھ واحد، وعن سریر بجنی ھ ال اثنین جنی ریرین ب فذھبت أنا وزمیلتي وحجزنا س
ة    ضحكوا، وقال أحدھم ھو أنتم لسھ معانا احنا افتكرناكم نزلتم في الطریق فنحن لم نراكم أبدًا طول الرحل

  .ھو أنتم مخرجتوش من الكابینة أبدًا

ذنا أما    اك أخ ور وھن ل الط لنا جب ن      ووص سلام، ولك يء ب ل ش م ك ارك وت یش والجم اء التفت ا وج كنن
و                    ا ھ ل م اخرة ستحمل ك ل لأن الب اب قلی ون عدد الرك وج یك ر ف ي آخ وج، وف ر ف ي آخ ا ف المقلب أننا كن
يء            ل ش وا ك شتریھ، حمل يء ن موجود بالطور أدوات المطاعم والمكاتب والسرایر والموظفین ولم نجد ش

قیقي           بمجرد وصول الباخرة، المھم تحمل     ان ش سویس وك ى ال ا إل ام الماضیة وذھبن ن الأی ومین أسوأ م نا ی
داخل      الأستاذ عبد الباسط ــ رحمھ االله ــ واقف في لنش وینادي عليَّ، واللنش ماشي بجوار الباخرة وأنا بال

ر      ت              )١(وجمیع الركاب ینتظرون على البح ین عایزك فخرج الي شوف م ال تع اداني وق ، فجاء أحدھم ون
ال إن          وسررت جدًا  ة ق ھ علب ل ل اب لأحم ن دون الرك  برؤیة شقیقي، وكان أحد ضباط الباخرة اختارني م

ت شنطتي          اھرة وكان فیھا بلوزة وممنوع إن طاقم المركب یخرج بشيء وأنھ سیأخذھا مني عند محطة الق
ا                    ارك ك ن أحد رجال الجم ة، ولك لمتني العلب اھرة جاءت وس لنا الق ا وص ي ولم ن مقفولة فأعطیتھا لزمیلت

رك          ة الجم ھ ورق ت ل أسرع منھا ومسك العلبة وسألني فیھا إیھ ؟ فقلت لھ بلوزة وأنا دافعة جمرك وأخرج
ة                 ي محط ھ، وف د الله جازت علی ا والحم فقال متأسف، والحقیقة أنني دفعت الجمرك على حاجتي أنا ولكنھ

فت موظف الجمرك ولكنك القاھرة كان منتظرنا وتعرف على شقیقي ــ رحمھ االله ــ وقال أنھ متأسف أنا ش
  .والحمد الله تصرفت تصرف حسن وتركنا وذھب

ـ      ا االله ـ ـ رحمھ دتي ـ ت وال ھ، اطمأن ي طریق ا ف ل من ضًا وسار ك ا أی ي منتظرھ قیق زمیلت ان ش وك
ي                ي ل ل زوج ھر أرس د ستة أش ا طویلاً فبع بعودتي وفرحت لوجودي معھا، ولكن لم تدم مدة إقامتي معھ

ال   فیزا مع أحد أفراد عائلة   دي، وق زوجة أخیھ یستدعیني للحضور، رفضت الوالدة سفري بینما وافق وال
  .البنت ما لھا إلا بیت زوجھا وعلیھا أن تتبعھ في أي مكان، وأثر علىَّ وعلى والدتي، فقررت السفر

                                         
 .ل إلى السویس في بولیس المیناءـكان الشقیق عبد الباسط قد نُـق) ١(
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لني إل      د أوص ال     سافرت مع قریب زوجة أخیھ وزوجتھ وطفلیھما وق تاذ جم شقیق الأس ة ال ى المحط
د              ام، فق ع أی والشقیق محمد ــ رحمھ االله ــ وركبنا القطار من محطة القاھرة واستغرقت الرحلة حوالي أرب
م                   ر ث د الظھ ة بع ساعة الثالث شلالات حوالي ال لنا ال ة مساء ووص ساعة الثامن ي ال غادرنا محطة القاھرة ف

ھرھا قصر      ركبنا الباخرة وھي باخرة صغیرة تسیر في       رة وأش د كثی میاه النیل وعلى الجانبین توجد معاب
ل                ى القصر، وبك دخول إل اب ال قوت القلوب فكانت الباخرة تتوقف عنده ساعة لینزل من یرغب من الرك
لنا         دھا وص أسف لم أنزل لأن من كنت معھم لم یفكروا في النزول، وقد اتأخرت رحلة الباخرة یومین وبع

لنا        إلى وادي حلفا وركبنا ق  وم واحد، ووص ة القطار استغرقت ی طار إلى الخرطوم بحري وأظن أن رحل
ھ               ي منزل ھ ف ع أخی یم م ان مق ھ وك رة أخی ن أس إلى الخرطوم ووجدنا كرم ــ رحمھ االله ــ وجماعة كبیرة م
ة دور                  طھ بنای ي وس اء واسع ف ھ فن ان ل فتوجھنا جمیعًا إلى ھناك وكان المنزل على مساحة كبیرة حیث ك

ك   ١١توي على غرفتین فقط وكان أولاد أخیھ عددھم       واحد یح  ي ذل  بین بنین وبنات وكل بیوت السودان ف
ت                     ھ وكان سھرون فی ي الحوش وی امون ف انوا ین م ك الغرف لأنھ ون ب الوقت كانت على ھذا الشكل لا یھتم
ي    ا ف رین ففكرن ن الآخ بھم ع لع فیحج وار ض امون ج انوا ین ة ك ل جماع ة فك وش مربع ط الح ة وس البنای
الاستغناء عن المطبخ لیكون غرفة لنا وعملوا سقیفة على جنب من الحوش لتكون مطبخ وعشنا معھم في     
اكم                         سوطة مع ا مب م أن ت لھ ره قل سكن ب ا وی ر یتركن ي عم ا ییج ایفین أحسن لم ا خ سلام وقالوا البنات احن

وت عم   معت ص ر وس د الظھ ا بع ان یومً ى أن ك ردي إل یش بمف رج وأع وا وإزاي أخ سلى س و وبنت ر أخ
دي           راھیم أفن ا إب ي بیزورون ضیف الل ع ال زوجي صوتھ یعلو على زوجي ویقول لھ لیھ فوزیة ما تجلس م
ت            وأولاده زعلانین جدًا ومش عاوزین ییجوا واحنا عشرة عمر وأولادھم أولادنا وأنت قبل حضورھا كن

ود على ذلك ولیس من حقي فوزیة من أسرة لم تتع.. یا حاج: بتذھب معنا لزیارتھم ونجلس جمیعًا، فقال لھ
ریم               د الك ي عب ا عم أن أجبرھا على شيء ما تعودت علیھ وقبل أن تشتد ثورة أخیھ أكثر دخلت أنا وقلت ی
سروا     ن تخ ذلك ل دكم وب ن عن زل م ن نع ال یمك ى أي ح ھ وعل ا أطعت ك م ي ذل ب من و طل ب ول ھ ذن ا ل م

ا             اب مستقل وزرعن زء      أصدقاءكم، وفعلاً استأجرنا غرفة وحوش مستقل وب ا ج ن الحوش وعملن زء م  ج
ذھب            ا ن ستقلین، وكن ا أدوات المطبخ وعشنا م مطبخ وكنا نضع صنادیق الفاكھة فوق بعضھا ونضع فیھ
ق،         م یوف لزیارتھم ویأتون لزیارتنا عادي جدًا وكأن شیئاً لم یكن، وقد حاول زوجي الالتحاق بعمل ولكنھ ل

  .كما أنھم لم یوافقوا على تسجیلھ في المحاماة

ام         وعن ال الإم دما خرج من القاھرة كان معھ ألفین جنیھ مبلغ التعویض الذي حكم بھ في قضیة اغتی
ا          الشھید حسن البنا، وكان یصرف منھا وھو في بیت أخیھ مساھمة منھ في مصروف البیت، وتضاعف م
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اختار منھم یدفعھ بعد حضوري، وقد لاحظنا أن المبلغ المتبقي معنا قلیل، ففكر في مشاركة أحد الإخوان و
م مؤھلات         الھم رغم أنھ رجلاً طیبًا كان یبیع الفاكھة على عربة ید في السوق وجمیع الإخوان كان ھذا ح
ر      عالیة وخبرة فكان معھ بكالوریوس الزراعة یعمل الجبنة مثلاً والمحامي یعمل في أي حرفة وكان الأج

بائع الفاكھة انتقلنا معھ إلى أم درمان " ناأخو"زھید جدًا وكان الكل یعیش عیشة الكفاف، ولما اشتركنا مع   
وسكنا معھ في غرفة من الغرف التي كان یستأجرھا وبذلك ساعدناه على الإیجار وكانت تقیم معھ زوجتھ 
ل         أتي الرج وابنھما الصغیر، وكما ھو معلوم كان جزء كبیر من الفاكھة یصاب بالعطب وكان كل مساء ی

نة               بالفاكھة المعطوبة لنأكلھا وكانت      د س ا وبع ستفید بھ م أن ت ى المھ ا الخشاف أو المرب ل منھ ھ تعم زوجت
ى            سافر إل ا م تقریبًا من انتقالنا إلى أم درمان جاء أحد الإخوان واسمھ الأستاذ علي شحاتھ وقال لزوجي أن
قطر وأنت تعالى خذ مكاني في المدرسة وكان یعمل مدرسًا وقال لھ أنا فعلاً كلمت الناظر وكانت مدرسة    

ش        أھ ي م لیة وقد رحب بك قبل أن یراك، وقال أیضًا تأخذ مسكني وھو أمام المدرسة وتشتري العفش یعن
ل  " عنجریب ٢حتتعب في شيء وكل شيء جاھز وكان العفش عبارة عن       ة بالحب وبعض  " الدكة المجدول

  .أواني المطبخ ولحافین

د    وكانت المدرسة أمام البیت مباش  ٣فانتقلنا من أم درمان إلى خرطوم        ي بع ا،   ٢٠رة یعن ر تقریبً  مت
رج          وأصحاب البیت كانوا أناس طیبین وكان یفصل بیننا وبیھم سور عالي، وبدأ العمل بالمدرسة فكان یخ
ة          ى المدرس ود إل م یع ا ث اح ساعة تقریبً الساعة السابعة صباحًا ویعود في الثانیة عشرة لتناول الغذاء ویرت

دریس إلا أن       وتبدأ الفترة المسائیة من الساعة الثانی   ل بالت ھ العم سبق ل م ی ھ ل ة إلى الساعة الرابعة ورغم أن
ي                ھ، وف اظر یتمسك ب ل الن نتیجة التلامذة في مادة الریاضیات التي كان یدرسھا لھم كانت الأولى مما جع
ى       ب عل ي بتكت یوم حضر ابن أخیھ فوجده جالسًا یكتب على صندوق قدیم خشب، فتعجب وقال أنت یا عم

ا        صندوق خشب قد   یم، وفي القاھرة مكتبك خشب الورد وتركت كل الأبھة التي كنت فیھا ھناك وساكن ھن
سجاد             ) جالوس(في بیت    ا ال ي مصر فیھ قتكم ف تم ش ي وأن یعني من الطین وأنت راضیة بكده یا امرأة عم

ي ولا ق        ا ف راب وم ة  والنجف والستائر والورد في كل مكان من الشقة ــ سبحان االله ــ وھنا الأرضیة ت طع
ى خرطوم     رى   ٣سجاد، وفي الحقیقة ھو كان غیر راضي عن التدریس فاعتذر للناظر وانتقلنا إل رة أخ  م

ا                 ا كن نھم ساتر لأنن ا وبی وا بینن ولكن عند ناس طیبین جدًا، واستأجرنا عندھم غرفة والحوش مشترك فعمل
رة   سیدة الكبی وم ال اكر تق صباح الب ي ال وش، وف ي الح ام ف ا نن ة نفی(جمیعً بن، ) سةخال م الل ا ولھ ذ لن وتأخ

ي                   شمس حتج ت ال ا بن ومي ی ایزة ق ا ف ىَّ ی ادي عل شاي وتن ل ال وحوالي الساعة الثامنة تغلي لنا اللبن وتعم
ذا        علیكم وتعطیني الشاي واللبن وھذا ھو فطار الصباح، وفي الساعة التاسعة وجبة الفطور الأساسیة، وھ

ة    صالح الحكومی دارس والم ى الم سري عل ام ی م    النظ ور اللح ناف الفط من أص ن ض ازل، وم ي المن وف
ى              شرونھا عل ي ین ارات الت ة بالبصل والبھ ن اللحوم الجاف رى م المشوي أو الفلافل والسمك وأصناف أخ
سوة           حبل في المطبخ لیأخذوا منھا عند الحاجة، وعلى باب المدارس أو الدوائر الحكومیة تجلس بعض الن

ھ     تبیع اللحم والكسري ساخنة وھو نوع من    ى یصیر طعم روه حت  العیش مصنوع من الذرة الرفیعة ویخم
حامض وتكون العجینة خفیفة جدًا لدرجة أنھا تصب على صاج تحتھ نار ھادئة وتفرد على الصاج وترفع 
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ة          بسرعة، أما النساء فأكلتھم المفضلة ھي المرارة وھي عبارة عن قطع الكرشة والفشة ومصارین مقطع
سة       والملح واللیمون وتحضر بع    ا جال ار، وأن ى الن ض الجیران للفطور ویأكلونھا نیئة، أي لا یضعونھا عل

  .معھم أنظر لھم كیف یأكلون المصارین والكرشة والفشة نیئة

ل           د الفطور تحم سة  (أما بالنسبة لنا كنا نأكل بسكویت أو قطعة جبن مع الشاي واللبن وبع ة نفی ) خال
  .بنتي من السوقكما یسمونھا وتمر على عایزة إیھ یا " الجفة"

ات   ت بن سة(وكان ة نفی وى   ) خال ي والمك س والأوان سل الملاب ل غ غالي مث ع أش ل جمی ون بعم یقوم
ب                  ي لا أح ھ لأن ا أطبخ ت أن یخ فكن ا الطب راب، أم ا ت والكنس، وطبعًا مفیش مسح بلاط لأن الأرضیة كلھ

سیدة    وأنا أطبخ، والحقیقة أننا كنا مرت  " الكانون"طبیخ أحد فأقول لھم ولعوا لي        دًا رغم أن ال احین معھم ج
التي عرفتنا بھم قالت دول أولادھم عمال وربما أنت تزعلي بعض البنات فقبلنا السكن معھم، والحقیقة أننا 
كنا نخاف من السكن بمفردنا لأن الجنوبیین كانوا یسكرون ویقفزوا من سور البیوت، فكنا نحتمي بھم بعد        

  .االله

ھ        وفي یوم قمت من النوم بعد الظ   ت فی شارع ووقف اب ال ت ب ي صدري ففتح ھر وأنا أشعر بضیق ف
ت    یلاً، فقال سة (قل ة نفی ي       ) خال اتي ل ي ھ ا عوضیة روح صغیرة ی ت ال ت للبن ة، وقال ایزة تعبان ا ف لأولادھ

ا          ي من ي اعف ت ابق ع، فضحكت وقال ي حتطل زجاجة بیبسي فالبنت سكتت ولم تقوم، فقلت لھا یا بنت رُوحِّ
فزي روحي، فأحضرت لي البیبسي فشربتھا وما أشعر إلا : علیھا أمھا وقالت لھا، فصاحت )أي سامحینا(

ور،            ود روح ھات دكت ا محم ادي ی ذ ین ي وأخ زع زوج وأنا آخذ النفس بصعوبة وأشھق بصوت عالي، فف
یا أمي روحي ھاتي الدكتورة، : ما في دكاترة الحین، وتذكر محمود إن دكتورة تسكن أمامنا فقال      : فقال لھ 

، )خالة نفیسة( وھي تبكي وفي عودتھا مع الدكتورة اجتمع كل نساء الحي لما شافوا الدكتورة مع فخرجت
معھم          ت أس دكتورة وكن م ال فقالوا فین البنت یا نفیسة، قالت فایزة فایزة تعبانة وحضروا معھا جمیعًا ومعھ

ت  بمعنى یا عیني علیك یا غریبة، وبعد أن كشفت الد  ) كر علیك یالغریبة  (یقولوا   كتورة سألت زوجي وقال
ا      ت لھ ا، فقال ت زعلتھ ھ أن سة (ل ة نفی سیل       ) خال ي ت ت دموع زوج ا، وكان ورة ده بیخاف علیھ ا دكت دًا ی أب

بغزارة، فقالت الدكتورة ولا ھي زعلانة مع حد ؟ قالت لھا أبدًا دي دائمًا تضحك مع البنات وجالسة معانا       
اء االله    سیة وإن ش ة نف ي حال ش ھ ت معلھ ول، فقال ى ط ود   عل ورًا محم ب ف لاج وذھ ت الع زول وكتب  بت

  .وأحضره

وأولادھا البنات والشباب كانوا في خدمتنا مدة مرضي، وقد استمرت ھذه ) خالة نفیسة(والحقیقة أن 
ا            زاھم االله عن ین ج اس طیب انوا ن م ك الحالة حوالي عشرة ایام لا أستطیع التنفس إلا بصعوبة، والحقیقة أنھ

  .خیر الجزاء

ر صدیقاً       وفي ھذه ال   ي ویعتب لة بزوج فترة زارنا أحد الأشخاص وكان اسمھ إبراھیم أبو العلا لھ ص
ل حجارة                      ي بورسودان تحم اخرة ف ھ ب ان ل ة وك روة المعدنی وزارة الث لھ وكان ھذا الرجل وزیرًا سابق ل

ي المنجنیز وعلیھا قضیة وطلب من زوجي السفر معھ إلى بورسودان لأن مرفوعة علیھ قضیة، فأجابھ أن
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شركة         ت ال لا استطیع أن أترك زوجتي ھنا، فقال لھ الرجل تسافر معنا ما في أي مانع ھناك ستنزل في بی
وھناك الحارس یقوم بعمل كل شيء حتى الطبخ فوافق زوجي وحجز لنا الرجل في القطار من الخرطوم   

 صغیر من الخشب إلى بورسودان في الدرجة الأولى في عربة النوم ووصلنا بورسودان ونزلنا في منزل      
ن بورسودان،               ة م ي قریب ى سنكات وھ افرنا إل ومین س د ی وكانت أكثر بیوت بورسودان من الخشب وبع
وھناك نزلنا في الشركة التابعة لھ وقابلنا عم عبد االله الحارس ورحب بنا ووصاه الأستاذ إبراھیم بأن یقوم     

  . أو الفاكھة، وتقریبًا لا توجد بھا محلاتبخدمتنا وجمیع طلباتنا لأن سنكات لیس بھا محال لبیع الخضار

ھ                   شیل فی اب وی وق الجلب زام ف بس ح ان یل ھ ك ھ لأن ت من والحقیقة أنني أول ما رأیت عم عبد االله خف
الخنجر، ولكن بعد أیام وجدت أنھ رجل طیب جدًا، وكان یأتي في الصباح ویسأل ماذا نرید للغذاء ؟ فقلت     

رة       لھ فیھ إیھ خضار في السوق، فقال ما       ساعة العاش سأنتظر القطار ال ا الخضار ف  في السوق إلا اللحم أم
  .ونشتري منھ الموجود

ن                ت ممك اذة، فقل ة نف ھ رائح إن ل سودان ف ضأن ولاسیما ضأن ال ى لحم ال والحقیقة أننا لم نتعود عل
ة و              ال ملوكی د االله، فق ا عم عب ھ ی ألتھ اشتریت إی ة،  تشتري فراخ، فقال أسأل في البیوت، ولما عاد س فرخ

فقلت لھ من فضلك اذبح الفرخة ونظفھا واترك لي الطبیخ وأنا أطبخ، وكل یوم أقول لھ اشتریت إیھ یا عم  
ي القضیة          ي مشغول ف ر، وزوج ي القط ا ف عبد االله، فیقول ملوكیة، وأسألھ عن الفاكھة یقول ما في غیرھ

ر إلى الساعة العاشرة وذھب ولیس من السھل النزول إلى بورسودان لشراء خضار وفاكھة، وفي یوم تأخ
ایل            ي ش ة وزوج ایل الملوكی د االله ش ا استطاع      ٤ینتظر القطار، وإذا بھ یعود ومعھ عب ل م ي ك  منجات ھ

و      شرھم ول اھم بق دًا وأكلن سلاً جی سلتھم غ ة فغ ن الفاكھ وع م دًا لأي ن شتاقین ج ا م یھم، وكن صول عل الح
  .م وقد صدر الحكم بتعویض الأستاذ إبراھیم أبو العلااستطعنا أن نأكل النواة لأكلناھا وانتھت القضیة بسلا

سودان،              لاد ال رة عن بعض ب أشار علینا الأستاذ إبراھیم أن یأخذنا رحلة بسیارتھ الجیب لیعطینا فك
روف           ل مع وبعدھا نعود من بورسودان بالقطار، وفعلاً استغرقت ھذه الرحلة حوالي عشرة أیام وھو رج

 ننزل عندھم إما للمبیت وإما للراحة فقط ، وكانت البلاد كثیرة التي نزلنا فیھا فلھ أصدقاء في كل بلد، فكنا  
صغیر              زال ال ائع الغ ر ب وم یم وأسمائھا غریبة لم أذكر منھا سوى عطبرة، وفي عطبرة مكثنا یومین كل ی
زازة                ى ب اج إل ا تحت ن وجدت أنھ ة، ولك ت أود أن أشتري غزال ة بعشرة صاغ وكن ع الغزال والقرود ویبی

رًا إذا             ع ل وأخی ا طف ة وكأنھ اج لرعای وم وتحت بارة عن زجاجة كبیرة ملیانة لبن حلیب ثلاث مرات في الی
ى                  ز من شجرة إل رود تقف ة والق وجدت الباب مفتوح فقد تشرد، وذھبنا إلى غابة القرود وھي أشجار كثیف

  .قرود مسلي جدًاأخرى وأحیاناً یلعبون مع بعض ویضربون بعض وكان منظر ھذه الغابة بما فیھا من 

ھ،                  اك ھو وزوجت سكن ھن ان ی زي وك ام الإنجلی ر الحاكم الع وأخیرًا وصلنا إلى أركویت وكانت مق
اك                 سنا ھن اث، وجل أفخم الأث ة ب ینما ومفروش ام سباحة وصالة س ا حدائق وحم وھي مساحة كبیرة جدًا بھ

ست و  ل ال ست جب ع ال راھیم لازم تطل تاذ إب ال الأس فرنا ق ل س ام وقب ة أی سألھ ثلاث اك، ف شاي ھن شرب ال ت
ق           ة إلا أن طری ا عالی م أنھ زوجي ما ھو جبل الست ؟ قال ھي شجرة كبیرة مسطحھ فوق ھذا الجبل ورغ
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شاي                    اول ال ست تتن ت ال سجاد وكان ة بال دًا ومفروش ة ج لم مریح ارة عن درجات س ان عب الصعود إلیھا ك
  .والكیك كل یوم ساعة الغروب في ھذا المكان فسموه جبل الست

ل              وف ر جمی إن المنظ ق ف ا ح ان لھ ست ك ة إن ال علاً جھز الشاي والكیك وطلعنا جبل الست، والحقیق
  .جدًا عند الغروب ومناظر طبیعیة جمیلة تراھا من فوق الجبل، وانتھت الرحلة بعد أركویت

يء        لا ش ات ف ا الباقی یلاً، أم ات قل دد المتعلم ان ع ت ك ي ذاك الوق سودانیات، فف سیدات ال ن ال ا ع أم
ذ        ) یعني الزیارات(ھن سوى الونسة    یھم شعر یأخ ب، وتمشیط ال ى العنجری شعر والانبطاح عل وتمشیط ال

ون             اً تك ر حسب عددھم فأحیان فیرة أو  ٨٠منھا أربع أیام على الأقل، أولاُ تفك الضفایر في یوم أو أكث  ض
دأ   مائة ضفیرة، والیوم الثاني تنظف التراب الماسك حول الشعر وتغسلھ، وثالث یوم تحض        طة وتب ر الماش

اقي                     شغل ب ضفیرة، وتن ل ال ل لعم ذ القلی شعر لتأخ ھ ال رق ب ك لتف ا مف رى ومعھ رة أخ في عمل الضفائر م
سیدات المنزل في عمل القھوة وإعداد الطعام وكأن في المنزل حفلة، وبعد تمشیط الشعر یجئ عمل الحنة 

ة بالم                دھن الحن ث ت اني والثال وم الث ھ والی ة        وھي تأخذ یومًا بكامل ت الحن ت لتثبی ن الزی وع م ي ن ة وھ حلبی
مونھا            رجلین، ویرس ى ال ویجعل لونھا أسود، والحنة عندھم ھي عمل نقوش على كف الید والأصابع وعل

  .بعود الكبریت برسوم مختلفة مثل مربعات وبداخلھا وردة أو أي أشكال أخرى

قالوا احنا ) خالة نفیسة(م بنات وفي السودان یمیلون كلھم للمرح سواء كانوا رجالاً أو نساء، وفي یو
رایحین نلعب لعبة تعالي معانا، فذھبت معھم وأنا لا أعرف ما ھي اللعبة وفي منزل اللعبة وجدنا الحوش    
ر،     ب الآخ ي الجن ات ف سیدات والبن ب وال ي جن سین ف شباب جال ن ال ة م ي ومجموع وص بالكراس مرص

وم   وكانت رقصة السامبا منتشرة في ھذه الأیام وخصوصًا في      زف ویق  السودان وتبدأ الفرقة الموسیقیة تع
شاب              ار ال ا تخت ن أنھ انع م ات لا م أحد الشباب ویشیر للبنت التي یرید أن یرقص معھا السامبا وكذلك البن
ة            ذه اللعب ة وھ اء الرقب دأ رقصة إخف زف الموسیقى وتب الذي ترقص معھ وبعد فترة من رقصة السامبا تع

  .بنات للزواج وكثیرًا ما تتم بعض الزیجات بعد اللعبةالمقصود منھا إتاحة الفرصة لل

 

رص                   رح ت ة الف ل لیل ساءًا، ومث الاً ون ازیم رج ة، وتحضر المع ـلة الحن قبل الزواج بیوم یحتفلوا بلیـ
ل صنیة         وزیرة تحم ا ال الكراسي وفي الوسط یوضع عنجریب وھو یشبھ السریر وتحضر العروس ومعھ

ة ووجھا مغطي وتجلس على السریر ویأتي العریس لیضع في یدھا الحنة ولكنھا تحاوره وتنزل تحت الحن
العنجریب فیحاول أن ینزل خلفھا ولكنھا تخرج من الناحیة الأخرى، وھكذا تظل تھرب منھ لفترة طویلة،   

  .وأخیرًا یتمكن من وضع الحنة في یدھا، كل ھذا ووجھھا مغطي بمساعدة الوزیـرة

ودانیات یھتمون جدًا بالمھر والھدایا، ویسألوا العریس ھل یرغب في دق الشلوف، یعني الوشم والس
ام                     لاث أی دة ث ازیم لم دعو المع رة وی ة كبی ف حفل ھ أن یكل الأخضر على الشفتین فإذا كان یرید الوشم فعلی
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ر    ویذبح الذبائح وتأتي الماشطة ومعھا إبر الوشم وتجتمع النساء ویمسكوا العروسة وتب       ة سبعة إب دأ العملی
ي لا                    روس وھ فایف الع ى ش الإبر عل دق ب ا سائل وت ة بھ أو أكثر مربوطة مع بعضھا وتضعھا في زجاج
تستطیع الصراخ من شدة الدق بالإبر وبعدھا تظل العروس لا تستطیع الأكل ویقطروا لھا الماء والسوائل      

ن شدة وخ               ألم م ذبائح وتت ل ال ن ك يء م ا أي ش أكلون      بالقطارة ولا ینالھ ازیم ی ت والمع ل البی ر وأھ ز الإب
  .ویغنون ویرقصون

أما الزفاف فقصتھ طویلة بعد تحدید یوم الزفاف وقبلھ بحوالي شھرین یبدأ الاستعداد للطبخ فكل یوم 
تأتي الأقارب والجیران لتساعد ویشترون اللحم الناشف المقدد ویدقونھ لعمل الویكة ویجھزون كمیة كبیرة 

  .ویدقون البامیة لعمل الویكة وتجھیز دقیق الكسرة من البصل المقلي 

ة                ل لیل ا قب ین یومً ویبقى منزل العروس على ھذا الحال لا یخلو من الجیران والأقارب حوالي أربع
ط   ع وس صفین ویوض ى ال ي عل رص الكراس صیر وت ھ بالح وش كل وا الح رح یفرش وم الف ي ی رح، وف الف

ع         الكراسي برش جدید من الخوص الملون ویقف ال  روس م أتي الع روس وت ر الع طھ ینتظ ي وس ریس ف ع
الوزیرة وبنت أخرى، وكان سیغمى علىَّ أول ما رأیت منظر العروس أولاً مغطاة بحوالي خمس مفارش 
ین            ردة الكف ا مف ى أنفھ مثل مفارش السریر من أول رأسھا إلى قدمیھا، ومن داخل الأغطیة تضع یدیھا عل

رى     والإصبع الإبھام على أنفھا فیصیر م    ت الأخ دھا، والبن نظرھا وكأنھا كنكة متحركة والوزیرة تمسك ی
زع    ي ن وزیرة ف دأ ال ریس، وتب ام الع ة أم ف العروس رش تق ط الب ي وس ق، وف ى الطری دلھا عل سندھا لت ت
ـ     ھ االله ـ الأغطیة الواحد تلو الآخر وأنا أجلس خائفة مما سأرى تحت الأغطیة وبنات شقیق زوجي ــ رحم

ى              جالسات جواري ویقو   دھا عل عة ی ت واض روس فكان رت الع رًا ظھ ي، وأخی رأة عم ا ام لون لا تخافي ی
سرى           م الی ى ث دھا الیمن زل ی روس فین دأ الع أنفھا وعلى رأسھا طاقیة ذھب مشغولة بالجنیھات الذھب، ویب
ویمسك سلسلة طویلة في رقبتھا وتبدأ البنات تغني والعروس ترقص أمام الأھل والأصدقاء رجالاً ونساءًا 

ان          إ ى الأرض وك روس عل ع الع سرعة تق روس وب ع الع اق م ة بالاتف ة معین ات لكلم صل البن ى أن ت ل
ریس خسر           المفروض أن یلحقھا العریس ولا یتركھا وبسرعة أیضًا تغطیھا الوزیرة بالفركات ویكون الع

اد              ة ویع ة الثانی شجعوه للجول ریس ی ل الع ل  ھذه الجولة ومثل مشجع الكرة أھل العروس یفرحوا وأھ الطب
ة        ـ  ٣( والرقص كالمرة السابقة ویخسر العریس أیضًا ثم یعاد الطبل والرقص للمرة الثالثة والنتیج ،  )٠ ـ

شر                  شر أب ول أب ات ویق ى البن ا عل ر ویرمیھ ل الحری شد فت ا وی ت ثوبھ وبعد ذلك یدخل العریس یده من تح
ع     یعني عقبالكم،   وبعد ذلك تدخل العروس غرفتھا وأھلھا یوصوھا أول ما ترى العریس تكورك یعني ترف

ل أن     رة قب صوتھا بالصراخ وھذه لا تعتبر لیلة الزفاف، والزفاف بعد أسبوع ویسموه قطع الرحت وفي م
ة             اب الغرف ى ب رة  یدخل العریس الغرفة ومن أول ما تشوفھ على الباب تبدأ في الكوراك فیظل واقفاً عل  فت

ویتركھا تكورك والنساء یسألون لیھ عملت كده، فیقول لھم لما تخلص كوراك، أنا على الباب وعملت كده  
ل         ا أدخ ن أكورك لم ا ل أمال لما أدخل الغرفة حتعمل إیھ، فكان ذلك درس لبعض البنات وتقول إحداھن أن

الوا    الغرفة وبدأت تقول كلام حلو، قلت واالله ما مكوركة واللي یعملوه أھلي      ا ق صباح أھلھ  یعملوه، وفي ال
لھا لماذا لم تكورك فضحتینا بین الناس یقولوا كانت ماشیة معھ قبل الزواج ویظل الحال في بیت العروس 
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ا حضرت بعض               دة أسبوع وكلم ارب والأصدقاء لم شباب الأق ع ال الضیوف لا تنقطع والعریس جالس م
روس  النساء للتھنئة یطلبوا من العروس الرقص فینادوا      العریس ویمسك السلسلة ویطبلوا ویغنوا وتبدأ الع

ى  ) مثل القرد والقرداتي(الرقص وتكرر ذلك أكثر من عشر مرات، والعریس جالس لیرقص العروس        إل
م              ون أنھ نھم یقول ة، ولك ذه اللیل م أحضر ھ أن یمر الأسبوع بسلام وتبقى لیلة قطع الرحت في الحقیقة أنا ل

  .یصعب على العریس فكھ بسھولة وأشیاء أخرى لم أفھمھا ولم أراھایحزموا العروس بحزام شدید 

ھ                     ل الحصــیرة وفی رش مث ى الب رة ویفرشوا عل رة كبی زل توجد حف ل من ي ك ي المساء ف وأحیاناً ف
دائـــرة فارغة على قدر الحفــرة ویولعوا النار داخل الحفــرة ویضعون فیھا البخور ومواد دھنیة أخرى،       

س         وتخلع الســیدة م   ـان للخارج وتجل سرب الدخ دم ت ل لع لابسھا وتجلس على البورش وتتغطى بشيء ثقی
ف           رق شدید وتل على ھذا الحال حوالي ساعة أو أكثر حسب طاقتھا وتخرج من تحت البطانیة في حالة ع
ن               وع م ذا ن ر، ھ ن الحری ا م دنا ولكنھ في الفركسة وترقد على العنجریب والفركسة ھي مثل الكوفرتة عن

ي                 البخور ران وھ صندل والزعف روائح وخشب ال ، والنوع الثاني ھي الخُـــمرة وھي عبارة عن بعض ال
  .غالیة جدًا وریحتھا لا تطاق

ھ                روائح مضاف إلی ى ال ن أغل یط م ي خل ة، وھ سمونھا الدلك یم وی ذاب الأل و الع أما النوع الثالث فھ
ة ویضعونھا فى علبة ویستعملونھا نخاع العظام وبعد تصنیعھا على النار یكورونھا على شكل كور صغیر

ل         عند الاستحمام حیث تنقع بعض الكور في الماء حتى تصیر لینة فیدعك بھا الجسم، وإذا استعملھا الرج
  .وفیھ شعر في یدیھ أو صدره یا ویلھ من شدة الألم

وبعد الحمل وقرب الوضع تذھب العروس عند بیت أھلھا وتضع عندھم، وبعض النساء تقول للدایة 
لتي ولدتھا عدلیني فتعمل لھا عملیة خیاطة وفي ھذه الحالة تعود كما كانت قبل الزواج ولا تعود إلى بیت   ا

  .زوجھا إلا بعد أربعة أشھر حتى یلتئم الجرح تمامًا ولھم عادات أخرى كنت أسمعھا وفي الحقیقة لم أرھا

ة   ن المدرس ة م ي خارج ت وھ وب رأى بن ن الجن لاً م معت أن رج ا س من م ن ض ا وم ب بھ  فأعج
ا           رون بھ دایا ویفتخ ذھب والھ ون ال ساء یحب وخطبھا وغمرھم بالھدایا والنقود الكثیرة والذھب الكثیر، والن
أمام الأقارب والجیران ومعظم الأزواج لا یقاومون إغراء زوجاتھم وینفذون لھم طلباتھم، فلا یسألوا على 

ل       ھذا العریس ولا من أي بلد من بلدان السودان ھو، وتم ال       وب طوی ن الجن غیرة وھو م ت ص زواج والبن
تھم             سوطین لأن بن ي الخارج مب وعریض، وعندما دخل الغرفة والعروس أخذت تكورك كالعادة وأھلھا ف
ادة     اب كالع روس الب ل الع ساء أھ ت ن صباح دق ي ال ا، وف صوت تمامً ع ال صباح انقط رب ال رفتھم، وق ش

أة فظی   ت مفاج اب وكان ریس الب م الع تح لھ ة، فف ي  المتبع ى الكرس ذھب عل ة ال روس بالطاقی ة رأس الع ع
ي           ھ بجروش ررًا إی شع ش ھ ت م وعیون والعظام والدماء مبعثرة في أرض الغرفة، فأصابھم الذھول، فقال لھ
بض               شرطة وق شرطة وحضرت ال صلوا بال التلیفون ات سوة وب ذھبت بعض الن ھ، ف كلتھ یعني بفلوسي أكلت



  ٤١

ویبدو أن ھذه الحادثة صحیحة لأني سمعتھا في الخرطوم،  علیھ وصدر الحكم بحرقھ في میدان أم درمان   
  .وقالوا أنھا حدثت قبل وصولنا إلى السودان بستة أیام فقط، وتبین أن العریس عبد من عبید الجنوب

ن       انوا مسافرین ولك ولادة ك وسمعت حادثة أخرى یقال أن رجلاً وزوجتھ وابنھما الرضیع حدیث ال
السكة الحدید فأشفق علیھم رجل من أھل البلد واستضافھم في بیتھ حتى القطار فاتھم فجلسوا على رصیف 

زل وسنھ حوالي                ن صاحب المن ل اب وم، ودخ ي الن ب استغرقوا ف ن شدة التع  ٨یصل قطار الصباح، وم
سنین وحمل الرضیع وخرج وذھب بعیدًا وقطعھ وأكل منھ ما أكل ووضع الباقي في شنطة، وفي الصباح 

ت  ا أكل ده أن ال لوال ل  ق دوا الطف م یج تیقظت الأم والأب ل دما اس شنطة، وعن ي ال ك ورك ف ایل ل د وش الول
ا                ھ م وا فی ي خذوه واعمل ذا ابن ا ھ ال لھم رد، وق ي ال ل ف فسـألوا صاحب المنزل عن الولــد، فأحرج الرج

ر القطار               ا وننتظ ن ھن رج م ا نخ ك، اتركن ـل بابن اذا نفع ل م ، یرضیكم، ففھموا أن الولد أكلھ، وقالوا للرج
  .وھذه القصة أغلب الظن أنھا صحیحة واالله أعلم، فكنت أسمع عن حوادث مماثلة

ا،         وبصفة عامة فإن المرأة السودانیة لا تھتم بشئون بیتھا وزوجھا كما یجب، ولا تھتم بنظافة منزلھ
ومنھن من تستأجر عبد من الجنوب یقوم بتنظیف المنزل والغسل والكي، وھي نائمة على العنجریب، ولو 
ل               رب، ك ا ویھ ا بالضرب أو یقتلھ داء علیھ ن الاعت طلبت منھ عمل أي شيء لا یعجبھ، فلیس لدیھ مانع م

  .، ولعلھا تكون عادت لرشدھا مع مرور الزمن١٩٥٥ذلك كان سنة 



  ٤٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشقیقة فوزیة بالزي السوداني
  "إلى أمي العزیزة مع أسعد تحیاتي"وقد كتبت على ظھرھا 

  ١٠/٢/١٩٥٧الخرطوم 

  

  

  

  

  

  

  

  الشقیقة فوزیة مع بنات أخ زوجھا في السودان



  ٤٣

  



 

 

ي                 شار ف ة مست سعودیة بوظیف ل بال د عم ي عق ل زوج سودان وص ي ال ضیناھا ف بعد ثلاث سنوات ق
ي   وأولادھا بعد العشرة ) خالة نفیسة(مصلحة الزكاة والدخل، وكان من الصعب علینا أن نترك         ة الت الطیب

ا،        ا أولادھ ي وكأنن قضیناھا معھم والخدمات التي قدموھا لنا، ولكن لابد من السفر، فودعناھم والجمیع یبك
ا االله    ـ رحمھ قیقتي ـ ت ش ة، وكان ي الغرف اث ف ل الأث م ك ا لھ ا   )١(وتركن ا وأولادھ ع زوجھ دة م ي ج ـ ف  ـ

ة، و       اب مك ي ب ي لمصلحة       فاستقبلونا وسكنا معھم في شقة في نفس العمارة ف ب زوج اني ذھ وم الث ي الی ف
ى    لات عل ال والمواص سمائة ری ف وخم ب أل ھ برات تلم عمل د واس راءات التعاق ت إج دخل وتم اة وال الزك
ل     ى أن وص دة إل دیر جی ین الم ھ وب ة بین ت العلاق ھرین، وكان ب ش ادل رات ا یع كن بم دل س صلحة وب الم

عض، وھذا المستشار الجدید بدأ یتقرب مستشار آخر مصري، وبكل أسف كعادة المصریین یغارون من ب     
من المدیر بالھدایا والولائم إلى أن تمكن من التقرب إلیھ، وبدأ المدیر یزوره ھو والعائلة ویجلسون جمیعًا     
رجالاً ونساءًا ورفعوا الكلفة بینھما وأصبح المدیر خاتم في إصبع المستشار الجدید، وزوجي لم یتعود ھذا   

  . التقرب إلى الرؤساء ویقوم بعملھ في صمتالنفاق، ولا حتى محاولة

ان                ل ك ذا الزمی دیر، ورغم أن ھ ي والم ین زوج وھنـا كانت فرصة المستشار المنافـق وأخذ یوقع ب
ت               ھ وكن س مع م أجل ھ ول م أقابل ي ل ا إلا أن ي وأزورھ ھ تزورن ت زوجت یسكن معنا في عمارة واحدة وكان

ي   عندما یحضر وأنا في زیارة زوجتھ كنت أنصرف دو     ن أن أكلمھ وكذلك زوجي عندما كان یحضر وھ
  .عندنا لا یحاول أبدًا مقابلتھا لأننا لم نتعود الاختلاط

رد            افق وبمج ل المن ایة الزمی وقضى زوجي ثلاث سنوات في ھذه المصلحة وألغى عقده بفضل وش
لھا قیمة كبیرة في أن ألغى العقد تعاقد مع دیوان المظالم وبراتب ألف وتسعمائة ریال، وكانت الألف ریال 

ك       ي تل ذاك الوقت، وكان زوجي على وشك أن یأخذ الجنسیة السعودیة، حیث كان الحصول علیھا سھلاً ف
و          اك لا تخل ة ھن رة حكومی ل دائ وم أن ك الأیام لاسیما بالنسبة لنا وللإخوان الذین یعملون بالسعودیة، ومعل

فتنة بین الزملاء ولا مانع عندھم أن یفقد الموظف من المصریین المنافقین الذین یحاولون عمل الوشایة وال
ن أن           دلاً م واعي ب دیر ال المصري كرامتھ واحترامھ في سبیل إرضاء المدیر والوقیعة بین زملائھم، والم
ب            یحترمھم یحتقرھم ویعمل على إذلالھم ویكلفھم بأعمال خارجة عن دائرة العمل وھم ینفذون كل ما یطل

ة           منھم وھم مبسوطین وبذلك ی     ذه النوعی ین المدرسات توجد ھ ضًا ب ضمنوا تجدید العقد، وفي المدارس أی

                                         
 .اذ عبد الحكیم عابدین، وكانوا قد سبقوا في الھجرة إلى السعودیةالسیدة فاطمة البنا حرم الأست )١(



  ٤٤

سعودیة                 سیة ال ى الجن ي سیحصل عل وا أن زوج دما علم من الموظفات، ھذا للأسف طبع المصریین وعن
ثلھم،            د م اء العق شى إلغ اً ولا یخ زه سیكون ثابت نھم وأن مرك ھ سیكون أفضل م وا أن الغیرة وظن عروا ب ش

ربھم للمسئولین            والحقیقة أنھم    زداد تق ده وی ق خشیة عدم تجدی وتر وقل ة ت قرب نھایة العقد یكونوا في حال
  .بصورة مخجلة

وا           ا علم ران، ولم ولم یرغب زوجي في البقاء في دیوان المظالم وقدم طلب للعمل في مصلحة الطی
ریم غ      ھ لا یجوز    الموظفین بذلك كانت ھذه فرصة لھم ودخلوا للمدیر وأخبروه أن ما فعلھ عبد الك ط، لأن ل

لھ التعاقد وھو سعودي، والحقیقة أن زوجي فعلاً تسرع في تقدیم الطلب لمصلحة الطیران، ولكنھ قال أنھ     
ب    لم یسـتلم التبعیة السعودیة ولم یبلغ رسمیًا، وبفضل الزملاء أولاد بلدنا ألغي عقد عبد الكریم وأوقف طل

م أن         مصلحة الطیران، وھذا خطأ لم یتنبھ لھ وھو أنھ   ى، المھ د یلغ اك عق ون ھن ف یك عودي، فكی ادام س م
ھذه المشكلة أخذت شوطاً طویلاً وحكم لزوجي بالعودة إلى دیوان المظالم، وكان سبق للمدیر أن طلب من 

ي           ة أخ ھ ابن ریم أن یزوج د الك ن عب ب م د طل ھ، فق ل     )١(زوجي طلبًا ولم یلبیھ ل ا وتعم یش معن ت تع ، وكان
رة،       ٣٠نات، فلم یوافق لأنھ یكبرھا بحوالي  مدرسة في رئاسة تعلیم الب     ن م ر م زواج أكث ھ ال  سنة وسبق ل

ر والمساكن          ب الكبی رح بالرات واعتذر لھ زوجي عن تلبیة ھذا الطلب، فأسرھا في نفسھ وكان یظن أننا نف
ببًا              ت س ذه كان سعودیات، وھ ن ال زواج م ون ال انوا یتمن اك ك الفخمة التي یعیشون فیھا وكل المصریین ھن

ي            أی ف زوج لاث سنوات وتوق دیوان ث ضاً من تحاملھ علیھ ولم یوافق على تجدید العقد بعد أن عمل في ال
  .عن العمل

یم      وفي أثناء ھذه الفترة التي كان یعمل بھا في دیوان المظالم التحقت أنا بعمل مدرسة في رئاسة تعل
یس       البنات ولحوالي سنة تقریبًا لم أصرف من راتبي شیئاً، وكان یقول لي      لاً ل ا فع ك، وكن ا ل ك خلیھ فلوس

  .بحاجة لفلوسي لأنھ كان یعمل إلى أن طالت مدة توقفھ عن العمل، فكنا نصرف من الراتب المدخر عندي

                                         
 .ھي ابنة الشقیق عبد الباسط) ١(



  ٤٥

  



 

ا     أراد زوجي أن یشغلني بعمل لأني كنت أحیاناً أشتاق لأھلي وأطلب منھ أن أسافر، فكان یقول ربم
ك ب سمحون ل ى   لا ی دیدة عل ة ش ت الحمل د كان حیح فق ذا ص سخیفة، وھ ئلة ال اك بالأس وك ھن العودة ویتعب

ا       ي، ولم ت أخت الإخوان من قبل حكومة الرئیس عبد الناصر وعدد كبیر جدًا كانوا معتقلین ومنھم زوج بن
د عذاب مری           ا بع ل  سافرت إلى القاھرة لزیارة والدتھا لم تتمكن من العودة إلا بعد سنة ونصف تقریبً ر فك

ة                ن للتریق شيء ولك ا لا ل اً یطلبونھ ة وسخیفة وأحیان یوم كانوا یطلبونھا في المحافظة ویسألوھا أسئلة دقیق
والإذلال فقط، وفي مرة قال لھا الضابط أنت متمسكة بزوجك لیھ اطلقي منھ واجوزي غیره، فردت علیھ  

ا              ة، وكلم ت جریئ ا كان ة أنھ ت، فضحك، والحقیق و      وقالت أطلق وتجوزني أن سي ل ول لنف ك أق ذكرت ذل  ت
ة ولا                ي ھادئ ا بطبع ا، فأن ة مثلھ ي لا أستطیع الإجاب ت أخت ع بن سافرت وتصرفوا معي مثل ما تصرفوا م
ـ        أحب الجدال، فاستسلمت للأمر الواقع ولم افكر في السفر رغم اشتیاقي الشدید إلى والدتي ــ رحمھا االله ـ

ي           فقال زوجي ــ رحمھ االله ــ إیھ رأیك تشتغلي           سبق ل م ی ي ل ھ ولكن ت ل ات، فقل یم البن ة تعل ة برئاس مدرس
  .العمل ومؤھلي متوسط، فقال كل الموظفات الآن مؤھلات متوسطة

أعلنوا           ١٣٨٢تأسست رئاسة تعلیم البنات سنة       سعودیات، ف ن ال ات م ات متعلم اك بن ن ھن  ھـ ولم یك
ى    عن طلب مدرسات بمختلف المؤھلات فلم یتقدم سوى عدد قلیل من زوجات         لات عل دین الحاص المتعاق

ـ وعن            ھ االله ـ ـ رحم الإبتدائیة والإعدادیة، وكان المدیر صدیقاً لزوجي ویعرف الأسرة وسمع عن الوالد ـ
نة       ة س ت بالرئاس دریس والتحق ع الصف الأول    ١٩٨٤الشقیق الإمام الشھید فطلب أن أعمل بالت دأت م  وب

ھم أیضًا شعروا بحبي لھن، فكانوا كلما وجدوني  وأحببت الصغار وكنت أحب أسمع لھجتھم في الكلام، و      
ھ                ة وفواك ن الفصل بصور جمیل ت لھ د زین انین، وق في الفسحة یلتفون حولي وكنت أفرح بھم لأنھم فرح
ي                    شباكین ف ت ال وان، وزین ماء الأل ى أس وا عل ھ وبتعرف دون علی ون یع داد مل بلاستیك كوسیلة إیضاح وع

انوا   ى     الغرفة بستائر ألوانھا جمیلة، فك ات سنة أول ون لبن ى   ) أ( یقول ى    ) ب(وسنة أول انوا أول م ك ) ج(وھ
  ).یعني زینتھ(احنا أبلتنا أحسن من أبلاتكم ھي بتحبنا وزّوّجِـتْ لنا الفصل 

ن إحدى            ت م اتر التحضیر، فطلب دریس ودف والحقیقة أنا أول ما تعینت ما كنت أعرف شیئاً عن الت
دریس ومؤھلات      الزمیلات الاطلاع على دفتر التحضیر الخا      ن الت ص بھن وكلھن كانوا مثلي لم یسبق لھ

نة  ة س ن بدای طة وم ن   ١٩٨٣متوس دات م ر المتعاق ان أكث ارج، وك ن الخ د م ة تتعاق دأت الرئاس ا ب  تقریبً
  .فلسطین



  ٤٦

وقد أثبت جدارة ھكذا قالت لي المفتشة عندما حضرت لي حصة وشجعتني وكان تقریري جید جدًا، 
دھا  ذلك بعد تسعة أیام من است     لامي العمل ولم تدم إقامتي مع الصغار بالمدرسة سوى ثلاثة أشھر نقلت بع

ث                 ات حی یم البن ام لتعل رئیس الع ب ال ى طل اء عل ك بن إلى قسم التفتیش النسوي بوظیفة مساعدة مفتشة وذل
ض      سیر بع ریم وتف رآن الك لاوة الق د ت شرط أن تجی ات ب دى الموظف ار إح دیرة الإدارة اختی ن م ب م طل

 والأحادیث فوقع اختیار المدیر علىَّ فاعتذرت، ولكن المدیر وزوجتھ وزوجي شجعوني ورفضوا الكلمات
ام                    رئیس الع دیر لل ل الم د أرس وني، وق تھم وأحب ذین أحبب ال ال راق الأطف اً شدیدًا لف ت حزن الاعتذار فحزن

دھا              ة وأن وال رة متدین ن أس ي م ل، فھ ذا العم ة لھ لح موظف ذه أص ھ ھ ال ل ي، وق اره ل ، .........باختی
ن            .......وأخوھا ب م ام وطل رئیس الع ، ولیس لدینا موظفات من كلیات الشریعة ولا أصول الدین فوافق ال

صفوف          ى مدرسات ال ھ عل ة بالتنبی دارس الابتدائی ى الم  إرسال  ٦ و ٥ و ٤المدیر عمل تصمیم یوزع عل
وم الدینی         تش العل لإدارة باسم مف وم ل درس بی اء ال ل إلق اتر التحضیر قب دین  دف ة دروس ال ىَّ مراجع ة وعل

دین              ادة ال روع م ت أراجع ف درس، فكن اء ال د إلق وتسجیل الملاحظات على الدفتر لتستفید منھا المعلمة عن
ع والخامس              صفوف الراب سبة لل د بالن كلھا وھي القرآن الكریم والتفسیر والحدیث والفقھ والتوحید والتجوی

ت حو        ي ذاك الوق دارس ف ان عدد الم سادس، وك صباح        ٢٨الي وال ي ال أتي ف راش ی ل ف ان ك ة، فك  مدرس
ى           بالدفتر الخاص بمدرستھ ویعود بعد الظھر لیأخذه، ووجدت أن الدفتــر سایح على بعضھ ریاضیات عل
یش أن         علوم على إملاء وخط، فكنت أتعب كثیرًا عند البحث على الدروس الدینیة، فكتبت لمدیر قسم التفت

ون   ٦ و ٥ و ٤ین للصفوف   تطلب من المدارس تحدید معلمات د      ة ویك  وبذلك یمكنھن التفرغ للمواد الدینی
  .عندھم وقت للاطلاع على بعض الكتب التي تساعدھن على أداء مھمتھن

ل           ق وأرس ضًا واف و أی راح وھ بسرعة كتبت للمدیر وھو أیضًا كتب لسماحة الرئیس العام بھذا الاقت
ھ         تعمیم لجمیع المدارس الابتدائیة بالمملكة تخصیص      ال ل دیر وق ھل، واتصل بالم ذا أس ن فھ مدرسات دی

  .یبدو أن اختیارك موفق فھذه الملاحظة دقیقة جدًا لم ننتبھ نحن إلیھا

رح            سبة للحدیث ش صعبة، وبالن ات ال اني الكلم ومن ضمن المنھج شرح الآیات الكریمة وتفسیر مع
راوي           ذة عن ال صعبة وإعطاء نب ات ال رح الكلم رح     الحدیث وما یستفاد منھ وش د ش ھ والتوحی ضًا الفق  وأی

معاني بعض الكلمات، وھذا كلھ غیر موجود في الكتب المقررة، فمن أین تأتي المدرسة بھا، وأنا نفسي ما 
یئاً عن                 رف ش ام سنة، ولا أع ات وسنھ ك ن م د وأی كنت أعرف شيء عن حیاة راوي الحدیث ولا أین ول

  .حیاة الرواة ولا وفاتھم، وفاقد الشيء لا یعطیھ

ذة عن              وط ا نب ب حدیث توجد فیھ لبت من زوجي ــ رحمھ االله ــ أن یبحث لي في المكتبات على كت
الراوي، وبدأت أنا أسأل وأخیرًا ھدانا االله إلى المدرسة النصیفیة وھي مدرسة أھلیة أسسھا الشیخ نصیف           

ا     ــ رحمھ االله ــ وتدیرھا زوجتھ وولده عمر ــ رحمة االله علیھما ــ فقد كانت سیدة ف  أول م دین ف ة الت ي غای
دائي،               ذات الابت ي لتلمی ث لا یصح أن تعط رأتني قالت أنا كنت جیالك، قلت لھا خیر، قالت بعض الأحادی
فكیف تشرحھا المعلمة وھي أیضًا تخجل من شرحھا لازم تشوفي حل لھذه المشكلة، فوعدتھا إني سأكتب       



  ٤٧

ا     لسماحة الرئیس العام، وقلت لھا أنا أیضًا عندي مشكلة،   ت تفضلي، فأخبرتھ دك، قال ولعلي أجد الحل عن
إني محتاجة إلى كتاب حدیث یوجد فیھ نبذة عن حیاة الراوي، وبحثنا كثیرًا ولم نجده، فقالت عندي كتاب،        
ر                    ھ غی ام وأظن دة الأحك رح عم ي ش رام ف ل الم مھ نی ت اس ان موجودًا أشتریھ قال مھ إن ك فقلت لھا ما اس

زاك   موجود الآن وأنا مستعدة أن أع    ي وج یره لك لمدة أسبوع، فقلت یومین أو ثلاثة إن شاء االله وشكرًا لك
رواة     االله خیرًا، وبمجرد أن وصلت المنزل اشترى لي زوجي ــ رحمھ االله ــ دفتر وبدأت أسجل عن كل ال
دیرة       لمت الم صیفیة وس ة الن ى المدرس ت إل ة وذھب ن الكتاب ت م ومین فرغ ي ی اب، وف ي الكت الموجودة ف

  .ع خالص شكري وتقدیريالكتاب م

وبدأت أكتب على دفاتر التحضیر النبذة المطلوبة عن راوي الحدیث الذي ستدرسھ المعلمة في الیوم 
  .التالي

وفي الحقیقة أن السیدة مدیرة المدرسة النصیفیة كانت على حق حیث أن بعض الدروس المقررة لا     
  .تناسب طالبات المرحلة الابتدائیة

ل عند شرحھا وأظن أن المعلمات قد مروا علیھا مرور الكرام، وكتبت لمدیر  كما أن المعلمات تخج   
ن     ب م ة تطل ت أن الرئاس ي لاحظ ث وأن بعض الأحادی صیفیة ل ة الن دیرة المدرس ة م ن ملاحظ یم ع التعل
أتي    ن ت ن أی دیث، فم ن الح ستفاد م ا ی ات وم اني الكلم شرح ومع ة ال واد الدینی ع الم سبة لجمی ة بالن المعلم

ب      المعلمة بھ  ذا كلھ وھي ربما لا تجید قراءة القرآن كما یجب واالله أعلم، فأنا لم اسمع تلاوتھم لأني لا أذھ
  .إلى المدارس

ى أن          یش إل سم التفت ي ق سة ف واستمر ھذا الحال حوالي ثلاث سنوات تأتیني دفاتر التحضیر وأنا جال
ال ال          د أعم اض لتفق ن الری دباغ م ائزة ال سیدة ف شات ال رة المفت لت كبی سم     وص ي ق ل ف شات وسیر العم مفت

ت              رة فرأی یش مبك سم التفت ى ق ا إل ت أن وم ذھب ي ی التفتیش والمدارس وكانت شقیقتھا ھي مدیرة القسم، وف
ان            سیدة تجلس في إحدى الغرف، وقالت لي الفراشة المفتشة الكبیرة ھنا ورأیتھا وأنا أسیر إلى غرفتي فك

دمت     الواجب أن أسلم علیھا وكانت سیدة على خلق ودین        ىَّ وق لمت عل ت وس  وھادئة جدًا ومتواضعة فقام
ا یحضر                   ي ریثم سي مع ن تجل ت ممك م، فقال ا نع ت لھ ا، فقل ة البن سیدة فوزی ت ال ورًا أن نفسھا وقالت لي ف
المفتشات فجلست معھا، فقالت أنا باسمع عنك وأنك تقومین بعمل مراجعة دفاتر التحضیر، فقلت لھا نعم،      

ي        فقالت على أي حال سأزورك ف      ة الت اتري الخاص ا تفضلي الآن دف ت لھ ي مكتبك بعد أن تستریحي، فقل
ي،           ى مكتب ا إل ا تفضلي وذھبن ت لھ ضایقك، فقل ذا لا ی ان ھ ت إن ك أول، قال اتي أول ب ا ملاحظ أسجل فیھ
درس                 وم وموضوع ال ھ الی ة كشكول أسجل فی ل مدرس وأخرجت من الدرج مجموعة كشاكیل أعددت لك

ة وت   ة والمدرس م المعلم ة،      واس جلتھا للمدرس ي س ات الت ات والتوجیھ ھ الملاحظ جل فی وم وأس اریخ الی
شتني             ا وناق ي دفاترھ سجلتھا ف واطلعت على جمیع الدفاتر وسجلت ثلاث ملاحظات شكت ھي أنھا خطأ ف

  .فیھا
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أذكر إني سجلت لإحدى المدرسات أن التیمم یبطل بمجرد وجود الماء فإذا دخل الإنسان في الصلاة 
ى وجود الماء فلھ أن یخرج من الصلاة لیتوضأ لقولھ صلى االله علیھ وسلم إذا وجد الماء بطل بالتیمم، ورأ

در                  ا تق ي إنھ ت ل م، فقال ا نع ت لھ ن الصلاة لیتوضأ، فقل رج م ل یخ التیمم، فقالت لي ولكنھ بدأ الصلاة فھ
ن ال           ا م ان عمھ دًا وك ىَّ غ دینین   معلوماتي ولكنھا ستطلع عمھا على ھذه الملاحظات وسترد عل رجال المت

  .وعائلة الدباغ معروفة بالتدین

ي                    ا ف یش درس سم التفت دیرة ق دباغ م سیدة ھدى ال قیقتھا ال شات وش رة المفت دباغ كبی ائزة ال والسیدة ف
القاھرة وحصلت السیدة فائزة على لیسانس الآداب وایضًا شقیقتھا ھدى من جامعة القاھرة، وقد كانتا أول     

ا         سعودیتان تدخلان الجامعة في    ع عمھ د أن اطل  ھذا الوقت، وفي الیوم التالي دخلت عندي السیدة فائزة بع
ضري        دارس وتح ي الم ت لازم تنزل ت أن ي وقال ست مع حیحة، وجل ا ص ا كلھ ال لھ ات وق ى الملاحظ عل
الحصة وبذلك یظھر لك مدى نشاط المعلمة ومعلوماتھا  أما إنك تراجعي دفاتر التحضیر فقط فھذه طریقة 

ى        غیر مجدیة وما   لنا إل سھ لا یوص ت نف ي الوق ب وف ل المتع  أدري كیف فكر سماحة الرئیس في ھذا العم
دات      ر أزواج المتعاق الطریقة التي نرجوھا فربما كان زوج المدرسة ھو الذي یقوم بالتحضیر لاسیما وأكث

ك أ               ھ رأی يء إی ھ ش م من ي لا تفھ ا وھ ا قریبھ ھ لھ ا كتب درس كم ي ال ة وتلق أتي ھي المدرس ا مدرسین وت ن
ل للمصلحة                 ا نعم دي فكلن انع عن ا لا م ت لھ ة، فقل دارس موافق سأطلب من سماحة الرئیس نزولك إلى الم
ب        دوام تقل دة ال العامة ومصلحة التلمیذات، وفعلاً كتبت للرئیس العام وقالت لھ ھذه خسارة تجلس طول م

أكثر لو حضرت الدرس من في الدفاتر وھذا خطر على نظرھا لاسیما وأن معلوماتھا جیدة وتكون الفائدة 
ماحة    ق س ة، فواف شاط المعلم ذات ون اوب التلمی ى تج لاع عل ات والاط ھ المعلم ا توجی ذلك یمكنھ ھ وب أول
سبة                   شرح لا یتصورھا أحد، وبالن اء ال یاء وأخطاء أثن ي أش ین ل دارس وتب دأت أزور الم الرئیس العام وب

  . تقرأ وكأنھا تقرأ من كتاب مطالعةلقراءة القرآن فلم تراعي ضبط الحركات وأماكن الوقف وكانت

ھ وموضوعھ        شرح درس فق ت ت ة كان لاث    "ومن المضحك المبكي أن معلم م عن ث ع القل ائم  : رف الن
ر       شرح وسألت       "حتى یستیقظ والمجنون حتى یشفى والصغیر حتى یكب دأت ت درس وب ة ال رأت المعلم ، فق

ول  التلمیذات ما معنى رفع القلم ؟ كل طالبة قالت كلمة إلى أن ق  الت إحداھن یعني ما أضرب النائم قلم وأق
  .لھ قم صلي، فقالت لھا برافوا علیك سامعین زمیلتكم قالت إیھ اضرب النائم قلم وقل لھ قم صلي

سبع     "ومعلمة أخرى أثناء شرح درس من دروس الفقفھ أیضًا وموضوعھ         م بالصلاة ل روا أولادك م
ي   ،"واضربوھم علیھا لعشر وفرقوا بینھم في المضاجع  نھم ف  فسألت المعلمة التلمیذات ما معنى وفرقوا بی

ى فأخذت            رف المعن رى لا تع ي الأخ ة ھ المضاجع وطبعًا التلمیذات لم یوفقن للإجابة الصحیحة، والمعلم
ا،                 ام جنبھ ا أن ا بتصلي م ى م لي وأخت ا بأص ون أن ا أك ي لم ت إحداھن یعن ى أن قال تحاول مع التلمیذات إل

ك       فاقتنعت المعلمة بھذه الإ    جابة وقالت لھا على الفور أحسنت سامعین یا بنات لما تكون أنت بتصلي وأخت
  .ما بتصلي ما تنامي جنبھا
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وأشیاء أخرى أذكر منھا أیضًا درس نواقض الوضوء فسألت المعلمة التلمیذات ما ھي الأشیاء التي    
لجزور، فسألتھن إیھ تنقض الوضوء ؟ فكانت إجابة الطالبات بین الصواب والخطأ ومن ضمنھا أكل لحم ا    

ة خطأ            ا المعلم ھو الجزور ؟ فقالت إحداھن لحم الجمل، فقالت لھا خطأ، وقالت أخرى الخنزیر، فقالت لھ
  .ھو الخنزیر نجس وانتھت الحصة وھي تحاور التلمیذات دون أن تصل إلى نتیجة

ة  وأكثر من ذلك أن إحدى زوجات المتعاقدین أرادت أن تعمل معلمة وكان نظام الرئاس   ة عمل مقابل
شخصیة مع المتعاقدات من الداخل وكنت أنا ومدیرة التفتیش نقوم بعمل المقابلات الشخصیة، وكانت ھذه     
ا        ة وفتحن ات الكریم ض الآی لاوة بع شـمل ت ة ت ت المقابل ارة وكان الوریوس التج ى بك لة عل سیدة حاص ال

ت   رأ، فقال دأت تق رة وب ورة البق ى أول س صحف عل رحمن : الم سم االله ال ي  ب ا انتبھ ت لھ َـمْ فقل رحیم أل ال
ا              ت لھ ا، فقل ى رأیھ للحركات فقالت ھي كده واحمر وجھ مدیرة التفتیش وكادت تضربھا وھي مصرة عل
شات              ى المفت ف حت ل أس ون، وبك و أو التلیفزی ن الرادی رآن م ضًا ق سمعي أی أنت لم تقرئي قرآن ولكن لم ت

ي ا          يء ف ون ش انوا لا یعرف ربن من حضور حصص        اللاتي تعاقدن من الخارج ك ن یتھ ة وك واد الدینی لم
سعودیة،               ن وجودھن بال رًا م تفدن كثی ن اس اعترافھن أنھ ریم، وب رآن الك یما الق دنیا لاس صفوف ال دین لل ال

  .والحقیقة أننا استفدنا منھا كثیرًا

راش               سمحوا بوجود ف م ی شیوخ ول ا بعض ال وم بإدارتھ ات أولاً یق یم البن ة لتعل ونظام الرئاسة العام
سویة سیدات      داخ دارس أو الإدارات الن ل المدرسة ولا مكاتب التفتیش النسوي وكل العاملین سواء في الم

ویشترط أن تكون زوجة الفراش الجالس على باب المدرسة أو الإدارات النسویة تعمل في داخل المدرسة 
د        لھا لم رى وتوص م لا   لتستلم منھ المعاملات المرسلة من إدارة التعلیم أو المدارس الأخ یش، المھ یرة التفت

سم                  سم الرجال جوار ق یم ق ون إدارة التعل ا تك ة ودائمً ل المدرس ف داخ راش ولا موظ یوجد أي رجل لا ف
ذا النظام شجعني           شات وھ دارس والمفت یم والم دیر التعل ین م التنفیش النسوي وطریقة الاتصال التلیفون ب

  .فعلاً على العمل لأني بطبعي لا أحب الاختلاط

ة،          وقد تدرج  ة دینی ى موجھ شة إل ى مساعدة مفت ت في العمل من مسمى وظیفة مراقبة إلى معلمة إل
ھ         ى إدارة التوجی سوي إل یش الن م التفت تبدل اس وذلك بعد أن ألغیت كلمة مفتشـة واصبح اسمھا موجھة واس

  .النسوي

ة الاختب     " ملاحظة"أما أعمال الامتحانات فقد اشتركت فیھا من أول     ي لجن ل ف ل عم ى  وھي أق ار إل
اءة          م الكف ة ث ة الابتدائی سة لجن ى رئی ة إل سة اللجن ساعدة لرئی ى م ة إل ن الملاحظ ى م ي أرق ة وھ مراقب
المتوسطة إلى الثانویة العامة، وكانوا یسلمون طرد الأسئلة لرئیسة اللجنة قبل الاختبار بحوالي عشرة أیام 

ي كراتین كبیرة بمحضر تسلیم نوقع علیھ ویطلبونا في قسم الامتحانات ویسلمنا رئیس اللجنة الامتحانات ف
ي                  ھ ف راش وزوجت ا ف لوا معن یئاً ویرس ا ش ر منھ ة لا یظھ وكنا نذھب إلى قسم الامتحانات ووجوھنا مغطی
زل         ئلة لا أغادر المن وم استلام الأس سیارة الرئاسة لیوصلنا مع الأسئلة كل رئیسة لجنة إلى منزلھا ومن ی

 ــ ي مسئولیة    إلا في الصباح للعمل وكان زوجي  ئلة فھ  رحمھ االله ــ یجلس ھو ریثما أعود خوفاً على الأس
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ال           ألتھ فق ي س ا عاد زوج كبیرة، ومرة دخلت المطبخ فلم أجد ولا سكینة فبحثت في كل مكان فلم أجد ولم
سي          التنویم المغناطی سرقھا ب ن الجن ی ال یمك اذا ؟ ق لي أنا وضعتھا كلھا على ظروف الأسئلة، فقلت لھ لم

  .كین یخاف منھا الجنوالساكا

وكنا نعیش في حالة قلق إلى أن تأتي أیام الاختبار وبیني وبین نفسي كنت أخاف أن أفتح الطرد قبل   
لیلة الاختبار، وفي لیلة الاختبار كنت أفتحھ وبیدي الجدول واضع اسئلة الیوم الأول وفوقھا ورقة مكتوب       

ى    فیھا المادة وھكذا بالنسبة للیوم الثاني إلى آخره،   ر إل  وقبل أن أخذھا في الصباح أنظر في الجدول وأنظ
ات وأن            ھ المساعد والمراقب ع علی ار أطل الظرف خوفاً أن أخذ مادة أخرى وقبل فتح الظرف ساعة الاختب
ا والمساعدة        س أن ار أجل ة الاختب الظرف سلیم الشمع لأنھم سیوقعن على محضر فتح الظروف، وفي نھای

الملاحظات فینصرفن بمجرد تسلیم المراقبة الأوراق وبعد أن تعدھا المراقبة وإحدى المراقبات وأما باقي    
ا ونضعھا       ة معھ وتراجعھا تصل إلینا الأوراق لأراجعھا أنا والمساعدة والمراقبة ونراجع الأوراق المرفق
دد الأوراق        ادة وع ة والم م اللجن ا اس ب علیھ ر ونكت شمع الأحم شمعھا بال دمور ون اش ال ن قم یس م ي ك ف

املات                  ونذ سلیم المع ر ت راش الأوراق ودفت سائق أو الف ل ال د فیحم ب البری ھب في سیارة الرئاسة إلى مكت
ل       الخاص باللجنة ویدخل ویعود لنا بالدفتر بعد توقیع الموظف المستلم علیھ ثم یوصلنا إلى منازلنا بعد عم

ا          ام الاختب د     شاق، وكل یوم یمر نحمد االله على أنھ مر بسلام إلى أن تنتھي أی ئن إلا بع ذا ولا نطم ل ھ ر، ك
  . ظھور النتیجة

 

ا لتحضیر             ى أمریك سافر إل ا ست فوجئنا في یوم أن السیدة ھدى الدباغ طلبت إجازة بدون مرتب لأنھ
ود        ا تع ة ریثم یش بالنیاب سیدة  رسالة ماجستیر وإذا بمدیر التعلیم یرسل إلىَّ تكلیف بالقیام بعمل مدیرة تفت  ال

ھ حوالي         ٤٥ھدى الدباغ أو تعیین مدیرة أخرى، ففوجئت بھذا العمل وكان عدد الموجھات بمكتب التوجی
وارد و         صادر وال ات ال ة وموظف ة الكاتب ات الآل ة     ٣موجھھة خلاف موظف ت توجد موجھ  فراشات، وكان

ك            دیر وش ل، فاتصلت بالم ذا العم ي    بقسم الإشراف الاجتماعي فوجدت أنھا أحق مني بھ ھ الت ى ثقت رتھ عل
ت          ن كان ابني وأی أعتز بھا وقلت لھ أنھ توجد من ھي أحق مني حاصلة على شھادة جامعیة وسعودیة، فأج
ت           ت ماأن ة وأن ا فوزی معي ی ھذه عندما سلمت ھدى المكتب طبعًا كانت في الطائف كعادتھا كل أسبوع اس

عودیة      سعودیة، فقلت أنا متجنسة یا أستاذ، فقال ألم یسري علیك نظام   ا أن تكون س ا لا یھمن الموظفین احن
ذه                    تلمي الخطاب فاستلمت الخطاب وھ ى االله واس وكلي عل ل المسئولیة ت ن یتحم ا م ا یھمن أو جامعیة احن
المكالمة كانت أمام بنت عم الموجھة التي ذكرتھا للمدیر لأنھا كانت سامحھا االله مؤذیة وتتربص أي ھفوة   

نھم أخذوا        من الموجھات وھي من أصل سعودي وم    ن جاوة ولك ا م ا مصریة وأبوھ صري فقد كانت أمھ
سعودیة سیة ال ة   الجن دأت الرئاس ا ب ن أول م دة، وم ي ج تھرت ف دة فاش ة ومول ل ممرض ت تعم ي كان  وھ

اعي            راف الاجتم ل الإش وم بعم ت تق شیوخ، وكان ا ال ب فیھ ا رغ التحقت بھا واالله أعلم تظاھرت بالدین مم
  .صتھا للانتقام من الموجھاتوتقوم بالتحقیقات وكانت ھذه فر
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عودیة،       ة وس أما بالنسبة لردي على المدیر بالنسبة للموجھة أنني ذكرت أنھــا أحق مني لأنھا جامعی
ى                   دائي إل ن الابت ا م دین لنقلھ ي ترشیح إحدى مدرسات ال ب من د طل سة فق فكان ردًا على رأیھ في المتجن

  .كن دي متجنسة أنا عاوز سعودیةالإعدادي وفعلاً رشحت لھ إحدى المعلمات فقال لي ل

ب                 د طل دارس وق ي الم ي ف ب عمل ة بجان وي بالنیاب ھ الترب وبتوفیق من االله قمت بعمل مدیرة التوجی
 المدارس فربما لا أستطیع القیام بأعمال القسم والذھاب إلى المدارس، فرفضت ترك أتركمني المدیر أن    

ة  عملي الأصلي والحمد الله قمت بھذا العمل سنتان ون       صف لم أشكو أي موجھة ولم تشتكي مني أي موجھ
ام       ر قی رغم كثرة عدد الموجھات والموظفات وكنا زمیلات لا رئیس ولا مرؤوس والجمیع یقوم بعملھ خی

  .إلى أن نقل ھذا المدیر وآتى مدیر آخر وكان یتصل بي ویستفسر عن بعض أشیاء في الإدارة

ان       وفي ھذه الأثناء حضر موجھ تربوي تعاقد من ا   ھ ك يء وأن وي ولا ش ھ لا ترب ة أن لقاھرة والحقیق
ى     ع عل یعمل في القاھرة محامي ومن أنصار جمال عبد الناصر وبحكم عملھ في الرئاسة كان لابد أن یطل
ھ                 دم ل ان یق د الوصول فك د یری أي مصري متعاق د وك دیر الجدی ملفات الموجھات وأستطاع أن یكسب الم

  .ل الغذاء في منزلھ وكانت زوجتھ موجھة ریاضیاتالھدایا ومعظم الأیام یدعوه لتناو

ن               رد وصولھا وم ي وبمج ت لعمل سم وتفرغ لمتھا الق دباغ وس وفي ھذه الفترة عادت السیدة ھدى ال
ھ              ومي الموج سید بی دیر ولا ل ذا الم ة لھ ر مرتاح أول مكالمة مع المدیر لم ترتاح لأسلوبھ وقالت لي أنا غی

ة        وكانتالتربوي الجدید وربنا یستر،   ى ترقی دعو إل ة وت شھد لفوزی الة ت  السیدة ھدى الصباغ قد كتبت رس
  ).انظر الملاحق(لھا 

وفعلاً بدأت الحملة علینا أنا ومدیرة التوجیھ والسكرتیرة نوال جمجوم وعائلة جمجوم عائلة معروفة 
لة ا       ت ش ساد وإذا  في جدة بالتدین وبدأت زوجة الموجھ التربوي بالتقرب من المشرفة الاجتماعیة وتكون لف

یطلب مني بیان مؤھلات الخدمة وصورة الشھادات الدراسیة،  بي أفاجأ في أحد الأیام بخطاب من المدیر        
ق ص  (فرددت علیھ ردًا مفحمًا     ر    )١١٨انظر الملح رة أم د فت ى مشرفة       ، وبع ة إل ة دینی ن موجھ ي م بنقل

رات    دینیة ویكون عملي الإشراف على مدارس الكفاءة والثانویة ومعھد المعل     دوات ومحاض ل ن مات وعم
دینیة ومراقبة زي المعلمات ویكون عملي مع المدیر مباشرة فأرفع لھ تقاریر عن المخالفات في المدارس 
ات،    ھ ولا الموجھ دیرة التوجی لة بم ي ص یس ل بوع ول ل أس لال ك دوات خ رات والن ن المحاض ور م وص

ى جدة واتصلت     فرفضت ھذا العمل وعندما علمت كبیرة الموجھات السیدة فائزة   الدباغ بذلك حضرت إل
تكلم                 م ت ي ل ھ ھ الرفض فأجابت ي ب بالمدیر وأخبرتھ أني أرفض ھذا العمل، فقال لھا ھي راضیة ولم تخبرن
ل         ي مث معك في ھذا الموضوع فأجابھا أن غیرھا لا تستطیع القیام بھذا أنت رشحي لي أي موجھة دینیة ف

ھ مصر      خبرتھا وسنھا وأخلاقھا، فقالت لھ أنا أرشح     ا أن ھ، فأجابھ سم التوجی ھا ھي لتكون مساعدة مدیرة ق
ي                ا ف دة عملھ ا طوال م شكو منھ م ی دًا ل على رأیھ للمصلحة العامة ولكثرة الشكاوي منھا، فقالت لھ أن أح

  .الرئاسة والكل یشكر في أخلاقھا وإخلاصھا في العمل

رب      ق ضدي،      وأخیرًا علمنا أن المشرفة الاجتماعیة وشلة الراغبات في التق ل تحقی ت بعم ا قام  منھ
ر                     ي دفت ع ف ن التوقی ي م ا أن تمنعن ھ وعلیھ ي خطاب ا جاء ف وكتب خطابًا لمدیرة التوجیھ بضرورة تنفیذ م
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ت         م وقال زن والأل ي أشد الح الدوام وأن تسحب كرسي مكتبي فتألمت جدًا وأطلعتني على الخطاب وھي ف
ن و                ت م ذا، فقل ھ ھ ي خطاب ى خطاب         طبعًا أنا لم أنفذ ما جاء ف اء عل ا بن ي خطابً ي ل ذي اكتب ك أن تنف اجب

ى                       ت إل دیر وذھب اض، وأخذت صورة من خطاب الم ى الری افر إل ا سأس ھ وأن المدیر واذكري ما جاء فی
الوحدة الصحیة وصارحت الطبیبة إني في حاجة إلى إجازة ثلاثة أیام لأني سأسافر إلى الریاض فلم تمانع 

ذا    ان ھ ر وك ي التقری ة وأعطتن ى      الطبیب ة حت ي الرئاس ة ف نوات خدم ل عشر س د عم ي بع ر طب  أول تقری
  .الإجازة العارضة لم أطلبھا وكانت تضیع مع مرور السنة

ا                   ھ عم شعرت من دیر واست ن الم ان م ا ك ھ بم وسافرت إلى الریاض واتصلت بالرئیس العام وأخبرت
لنا ت           ال وص كاوى ق ھ أي ش ت ل ة ضدي وقل ن الم   جاء في خطابھ عن كثرة الشكاوي المقدم ق م رفة شحقی

  .الاجتماعیة وبعض الموجھات

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ " واالله سبحانھ وتعالى یقول مفقلت لھ سمعتم من طرف واحد وحكمت
ادِمِینَ     شكاوى       ، "بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَ ئلة عن ال ي أس تم ل ل وجھ فھ

 من أول شكوى وصلتكم وتلفتوا نظري إلى ذلك، أنا یا سماحة يلتتأكدوا من صحتھا، ولماذا لم تحققوا مع     
ا وعن              م أسأل فیھ ا ول م بھ م أعل ي ل رة الت الرئیس أطلب تشكیل لجنة للتحقیق معي في ھذه الشكوى الأخی

ا    كثرة الشكاوى السابقة التي ذكرتموھا في خط    ب وأن ذا الطل ابكم ولا أعلم بھا أیضًا، وأظن أن من حقي ھ
مصرة على ذلك مع احترامي لسماحتكم، فقال لي أبشري سیكون خیرًا إن شاء االله، وكان زوجي ــ رحمھ 
ام            رئیس الع د ال وم صادف وجوده عن ي ی ام وف رئیس الع االله ــ معي في الریاض وكان على اتصال مع ال

ال         وجود مدیر تعلیم جدة أ   لام وق ى الك ي أحل ام زوج م أم م وتكل ھ االله أعل و أن الرئیس العام أرسل في طلب
ل وإن شاء         ي العم للرئیس أنا لا أنكر مجھودھا بل بالعكس أنا أقدرھا وعلى أي حال وأشھد لھا بالكفاءة ف

  .االله أسوي الموضوع مع الأستاذ عبد الكریم وخرجا سویًا من مكتب الرئیس

ت إن       اتصل بي نائب الرئیس وكان زوجي موجودً     وفي الیوم التالي ا    ة أن ت فوزی ا أخ ال ی ده وق  عن
ك ونحن            لھ مع دیر خطاب أرس شاء االله تسافري وتداومي في المكتب یوم السبت إن شاء االله وسنكتب للم
رف         متأسفین جدًا لما حصل، فقلت لھ أنا طلبت من سماحة الرئیس العام التحقیق معي لأنكم سمعتم من ط

  .م تسألوني، فقال لي احنا عرفنا كل حاجة والكل ھنا یقدر إخلاصك ومجھودك في العملواحد ول

م           ات وأولھ ن الموجھ وفعلاً داومت یوم السبت فكانت صدمة للمشرفة الاجتماعیة ولمن انضم لھا م
  .زوجة الموجھ التربوي، وفي الحقیقة أنھ لا تربوي ولا شيء

  .ھا للرئیس العام وأصبح التفاھم بینھا وبینھ مستحیلاًوقد كتبوا في مدیرة التوجیھ شكوى أرسلو

 الوقت في شغل التریكو أشغلأما أنا فكنت أدوام یومیًا ولم یسند إلىَّ أي عمل لمدة ثلاثة أشھر فكنت 
صلني خطاب من حضرتھ              ر ی ن آن لأخ ت وم ذا الوق ن ھ وقراءة القرآن والأحادیث الشریفة فاستفدت م

ذه    یقول لم یصلنا منك تقاریر   التلیفون ومضت ھ  عن العمل الذي تقومین بھ فكنت لا أرد علیھ ولا أكلمھ ب
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ب              رت أن أطل رًا فك ن وأخی م یك یئاً ل أن ش المدة ورغم ما حصل فیھا ما كلمتھ ولا اتصلت بھ بالتلیفون وك
ي إ          ب نقل ي أطل ى  نقلي إلى المدینة المنورة وھذه كانت أمنیتي أنا وزوجي أن نعیش بالمدینة وقلت لزوج ل

  .المدینة

وفعلاً كتبت لسماحة الرئیس بطلب نقلي إلى المدینة وأن أتكفل بكل المصاریف فوافق وكتب لمدیر          
ر        ي أول الأم راوغ ف جدة الموافقة على نقلي إلى المدینة المنورة بنفس وظیفتي موجھة دینیة فصدم وبدأ ب

تلم     وحدث لزوجي بعض ظروف اضطرتھ للسفر سأذكرھا فیما بعد فسافر زوجي           ى أس ا حت رت أن وانتظ
ھ وحاول              ا طلب ذ م م أنف ي ل ھ أن إخلاء الطرف من جدة وخطاب النقل ویبدو أنھ كان غیر موافق وعز علی
إلغاء النقل ولكن الرئیس اصر ولم یستطیع مخالفتھ وأخذت إخلاء الطرف بعد عشرة أیام وقد اعتبر نقلي       

ف  ل س ھ وقب ة ل ام إھان رئیس الع رار ال ة وإص نفس الوظیف یھم  وب ا ف ب بم ي المكت ن ف ع م ت جمی ري ودع
ز          سكرتیرة فع ھ وال المشرفة الاجتماعیة وكأن شیئاً لم یكن واالله أعلم بشعورھن الداخلي، أما مدیرة التوجی
علىَّ جدًا فراقھما، وقالت لي السیدة ھدى المدیرة أنت ربنا بیحبك یا ست فوزیة نقلك من ھنا من ھذا الجو 

  .ة أتمنى لك التوفیق ولا تنسینا بالدعاء وادعي لي أحصلكالنكد إلى المدینة المنور

ن   ـوسافرت إلى المدینة المنورة ونزلت ضیفة على جماعة نعرفھم من زمن طویل والحقیق     م م ة أنھ
وا بي وفرحوا جدًا وكان منزلھم قریب من الرئاسة ووصفت لي السیدة الطریق  ـلمین فرحب ــالإخوان المس 

ى الباب، ولما وصلت دخلت لمدیرة المكتب وقدمت نفسي وقلت لھا موجھة   وقالت خذي تاكسي ینزلك عل    
یدة سوریة یبدو علیھا ــدین للمرحلة الابتدائیة، فقالت ما شاء االله عملوا موجھات مادة للابتدائي، وكانت س

ا مع ـالنشاط وحسن الخلق فسلمتھا الخطاب لترفع     ي  ھ للمدیر لیسجل لي المباشرة من الیوم، فقالت أنت م ك
دیر           ت الخطاب للم محرم فقلت لھا لا إن زوجي مسافر، فقالت أنت سعودیة إذن فقلت لھا بالتجنس، فرفع
ل                    ن زمن طوی رفھم م ة نع د جماع ت ضیفة عن ا نزل ا أن ت لھ دھم فقل وقالت لي أنت لك أحد ھنا نازلة عن

وقعي                  صبح ت ت تحضري ال ي أن ت ل اث، فقال كن واسافر جدة لإحضار الأث ث عن س ذھبي  ریثما أبح  وت
ي     دارس ف ع الم ت وجمی اھج انتھ ي المن ي یعن ام الدراس ة الع ي نھای ا ف شكرتھا وكن سكن ف ن ال ث ع للبح

  .المراجعة

ا حوالي         ضوبحثت عن السكن وبف    د عنھ ا   ٣٠ل االله وفقت إلى شقة جوار الرئاسة تبع ر وإیجارھ  مت
ھ     مناسب وطلبت من ناظر الوقف أن یبقیھا على حسابي ویدھن الشبابیك والأبو       واب یمكن ي الب ال ل اب وق

 جزء منھا للحجاج وأنا مستعد أجیب لك الحجاج، فقلت لھ شكرًا أنا لا أحب ھذه الطریقة وطلبت یأجـر لي
وان أخو              اه عن وري وأعطین ى ل ش عل ا العف اث وحملن إجازة وذھبت أنا وزمیلة لي إلى جدة لإحضار الأث

لاً وص        دًا وفع ین ج اس طیب انوا أن اث        الزمیلة والحقیقة ك دنا الأث دنا وج ھ وع ل أن نصل ونزل ش قب ل العف
شقة                      ي ال ا ترتب ري لم ت انتظ سرعة دي كن دیرة بال ي الم ت ل ي فقال ى عمل ت إل صباح ذھب بالشقة، وفي ال
رة           دارس وتأخذي فك ى الم ري عل ب تم ت تح ي إن كن ت ل ل، فقال ى مھ شقة عل ب ال شكرتھا ممكن نرت ف

دنا  وتطلبي من المدیر أن یختار بعض المعلمات اللا      تي یعملن لتدریس مادة الدین لأننا في المدینة لیس عن
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فكرة عن التفتیش الابتدائي وھذه أول سنة لذلك وأنت أول موجھة تأتي إلى المدینة للمرحلة الابتدائیة وإن    
ي،           ام الدراس أمكن الاجتماع بالمعلمات وإعطائھن بعض التوجیھات ھذه فرصة طیبة لاسیما في نھایة الع

ل    وفي الیوم    ر وك ي أول الأم التالي طلبت لي سیارة من الرئاسة وذھبت إلى المدارس فخافت المعلمات ف
ازور        ا ب ات وأن ض التوجیھ ھ بع دین فی اب ال ن كت ت لھ یھن وقل ت عل رب وھون ت تحاول التھ ة كان معلم

بیرة المدرسة عدة مرات قبل بدء الدراسة وسأكتب لكن التوجیھات اللازمة واعتبروني أمًا لكن أو أخت ك   
د   دل             یوتدریس مادة ال ادة واحدة ب دریس م ة لت رغ المعلم ذلك تتف ا وب ا لا نعرفھ رة كن یاء كثی ن سیعلمنا أش

  . المواد المتفرقة

 مدرسة ولما جلست ١٤وكل یوم كنت أقوم بزیارة مدرسة أو اثنین إلى أن انتھت المدارس وعددھا 
ادة       في المكتب كتبت بعض التوجیھات لتوزع على المدارس ورفعتھ      ل م داف ك ھ وأھ دیرة التوجی ى م ا إل

دیر     ب الم د أعج دارس، وق ى الم ا عل وي لتعمیمھ ھ الترب دیر والموج ى الم ا إل دًا ورفعتھ ا ج ت بھ فأعجب
ة فوجدت      سة لجن بالتوجیھات وكان شیخاً من شیوخ المدینة، وبدأت الامتحانات ومدیرة التفتیش كانت رئی

ك لو أروح معاكي اللجنة وأنا أعرف طبعًا أنھ لیس لي الحق نفسي إني سأجلس بمفردي، فقلت لھا إیھ رأی
اني      وم الث ة للی ب أوراق الإجاب ابي أو ترتی ل كت ي عم اعدك ف ن أن أس ن یمك ة ولك ي اللجن ول ف ي التج ف
ك              ھ ذنب ن إی ي ولك ت مع و أن وتحضیر البیانات، فتعجبت وقالت ھذا شعور طیب جدًا وأنا سأكون سعیدة ل

سیارة           تقومي بدري وبدون مقابل    ى ب ر عل ت تم ت وكان ك فوافق ة مع  فقلت لھا أنا أعرف ذلك فأنا متطوع
ي      ام الدراس دأ الع زوجھا لأن مقر اللجنة كان بعیدًا عن منازلنا وانتھت أعمال اللجنة على خیر وسلام، وب
دًا            اقش بعی دھا نتن وبدأت الدورة التوجیھیة فوجدت المعلمات حفظن التوجیھات وكنت أحضر الحصة وبع

زات                 عن ر ممی ة وأذك شكر المدرس دأ ب یش أب ر التفت ي دفت سجیلي ف د ت  التلمیذات وفي غرفة المدیرة، وعن
  .الدرس فكان یسرھن ذلك ویحملھن على الجد، وارتاحوا لي وكنت أنا أیضًا أشـعر بسعادة وأنا معھن

ار           رب اختب زم، وق ف وح دیرة تحسن الإدارة بلط شھادة  والحقیقة أن السیدة مدیرة المكتب سیدة ق  ال
الابتدائیة كلفھا المدیر بالقیــام بإعــداد أسئلة الاختبار مع إحدى الموجھات التي تثق فیھا، فقالت لھ أنا أثق    
ا                ل لن ة أرس ام قلیل د أی ار، وبع م الاختی ا نع ال لھ ا، فق ة البن بموجھة الدین للمرحلة الابتدائیة الموجھة فوزی

ا       التكلیف رسمي مع بعض التوصیات بالسریة ال       ؤتمن وزودن ن ی ر م تامة وأنھا أمانة وأنتما والله الحمد خی
ى لا تصادف وجود بعض            سنتین الماضیتین حت بالأدوات اللازمة ورق الحریر وأقلام استنسل وأسئلة ال
س       ى نف ي وعل ن منزل دًا م ب ج ئلة قری ة الأس ھ بكتاب نقوم فی ذي س ب ال ر المكت ان مق ا، وك ئلة مثلھ الأس

دم دخول أي      الرصیف وعین لنا فراش جا     لس على الباب وزوجتھ معنا في الداخل ونبھنا على الفراش بع
أحد والحقیقة أننا تعبنا جدًا من الكتابة على ورق الحریر وشدة الحرص علیھ أثناء الكتابة خشیة أن یحدث  
تلموا                 ھ بعض الموظفین واس دیر ومع ة حضر الم ي النھای بھا ثقب فنعید الورقة حتى لو كانت انتھت، وف

وم                الأ ت، وحدث ی ة تمزق ا ورق سحب وربم اء ال د انتھ ى بع ا إل " تكرمشت "سئلة، وقال المدیر دوامكم ھن
دیر واتصل             تأذن الم ئلة فاس د أن سحبوا نصف الأس ا بع ورقة من أسئلة التوحید وقال المدیر ھذا خط البن
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ئلة التوح           ا أس ال طبعً الحبر، وق ھ      بالتلیفون وطبعًا غطینا وجھنا وكانت یداه ملوثة ب ت ل ا، فقل ا البن د كتبتھ ی
 فقال شوفي الورقة المكرمشة دي عاوز تكتبي زیھا تمام یعني ھذه الكلمة في أول السطر فنكتبھا أول ،نعم

  .السطر مع ملاحظة مسافة الھامش وبین السطور واحنا نعتذر لتعبك لأن الخطأ منا نحن

  .الله والمواضیع ملائمةوانتھت الأسئلة على خیر واستلموھا وكانت موفقة جدًا والحمد 

لاء             ة الإم ار لاسیما قطع سن الاختی ى ح كرنا عل دیر وش ا الم صل بن ھ وات ب التوجی ى مكت دنا إل وع
صدفة أن ال  . .وكانت عن التبرج، فقال طبعًا أنت وضعتي قطعة الإملاء  ي ذالحقیقة كانت موفقة جدًا، وبال
ا   ٥٠ئلة مع الإجابة النموذجیة رد على التلیفون وقال أنتم عارفین المكافأة كام ورقة الأس     ھ ی  ریال، فقلت ل

ة     دنا الورق أة وج تلمنا المكاف دما اس رًا، وعن زاكم االله خی ال ج ل فق دون مقاب ھ ب وم ب ا ونق ذا واجبن تاذ ھ أس
لت             ١٥٠والإجابة النموذجیة    ى أن وص د إل ان یزی ل سنة ك  ریال، وفي العام الثاني زاد عدد المدارس وك

ا    مدرسة والحقیقة أننا    ٢٨ ة، أم كنا متفاھمین جمیعًا، وطبعًا زاد عدد الموجھات العامات للمرحلة الابتدائی
ن            ي م ادة العرب ة م وم حضرت موجھ ي ی ة وف ادة للتوجیھی المدارس الإعدادیة فكانت تحضر موجھات م
ة،         المدینة وسألت مدیرة التوجیھ عني، فقالت لھا أنھا في مدرسة واحنا نشكركم فقد أعطیتمونا أحسن ھدی

ي أي                 ي ف ة ھ ا الموجھ ت لھ ي جدة، فقال ا ف ي واجھتھ رف المشاكل الت ت تع ا كان فاندھشت الموجھة لأنھ
ة          ا ذاھب ة وأن ت الموجھ رة، فقال ة العاش مدرسة فنظرت المدیرة في الخطة التفتیشیة وقالت لھا في المدرس

سم ل     ة ق ذه المدرس ي ھ ان ف د ك اك، فق ن ھن ا م صل بھ رة وسأت ة العاش ى المدرس سم الآن إل دادي وق لإع
  .للابتدائي واتصلت بي فعلاً وقابلتھا في الحرم

 

ن                دأت م ي ب ات الت یم البن ع تعل ا م لال رحلتھ ـ  ١/٧/١٤٠٣لم تذكر الشقیقة كل ما تعرضت لھ خ  ھ
دیھا       ١٤٠٥واستمرت حتى    یس ل رض ول راش الم ن ف  ھـ متجاوزة سن التقاعد، وذلك لأنھا كانت تكتب م

ا تك  ث أن م ا بحی ذاقھا      أوراقھ ة م ي المرحل صیلات تعط اك تف ة، إلا أن ھن ورة عام ى ص ھ وإن أعط تب
  .ونكھتھا، ومتعرجاتھا ومنعطفاتھا

ریم      د الك دكتور عب أغلب الظن أن صاحب أن صاحب الفكرة في اشتغالھا بالتعلیم كان ھو زوجھا ال
ن ناحیت        ة م د، ولأن فوزی ون      منصور ؛ لأنھ ــ من ناحیتھ ــ أراد أن یشغلھا بأمر مفی ة لتك ن مؤھل م تك ا ل ھ

و          " دینیة"مدرسة   ة والتفصیل والتریك سویة، أي الخیاط ت ن یم     .. فدراساتھا كان رامج تعل د أن ب خ، ونعتق إل
ي             ة الت ات المدرس رة بواجب ا خب ن لھ م یك البنات في السعودیة لم تكن تتضمنھا ؛ ولأنھا من ناحیة أخرى ل

  .تعمل تحت إدارة عامة

ا لتعلیم البنات كانت في أیدي رجال واتصالھا بھم كان مستبعدًا من ناحیتھا، وأخیرًا فإن الإدارة العلی
سائي         ومن ناحیتھم أیضًا، فكان الباب شبھ مغلق، ولكن عبد الكریم تحدث ــ عرضًا ــ مع رئیس التعلیم الن
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شیباني، وھ           ل ال ن حنب د ب ام أحم سند الإم ي م ر  عن زوجتھ، كما ذكر شیئاً عن الوالد وعملھ العظیم ف و أم
ا            شق طریقھ یم لت كان محل تقدیر كل علماء وفقھاء المملكة، فتحمس الرئیس لإلحاقھا بأولى درجات التعل
ة، أو             دول العربی ف ال ن مختل ن م ات ك تبعًا لما ستثبت التجربة، ولم یسألوا عن شھادة ؛ لأن معظم المعلم

، وفي حدیث للشقیقة معي أشارت من زوجات المدرسین الذین التحقوا بخدمة الحكومة على أساس التعاقد     
  ".ابنة محدث"إلى ھذه الملابسات، وأنھ كان حسبھم أنھا 

ة         لم تلبث الشقیقة أن أثبتت تفوقاً على زمیلاتھا ؛ لأن الذكاء لم یكن لینقصھا ؛ ولأنھا نشــأت في بیئ
عندما قابلت مدیرة متمیزة علمًا ودیناً، واستكملت بسرعة ما كان ینقصھا، كما أشارت ھي نفسھا إلى ذلك 

ھ     " نیل المرام في عمدة الأحكام"مدرسة آل نصیف عندما استعارت منھا كتاب    ت عن دة أسبوعین، فنقل لم
  .ما كان ینقصھا وإعادتھ إلیھا بعد یومین

ذي             ر ال ائل إیضاح، الأم كما ظھر عندما زینت جدران المدرســة بالصور والخرائط وزودتھا بوس
غرفـة الفصل كما جاء في حدیثھا " زوجت"أبلتنــا "فتخرن على زمیلاتھن بأن جعل الطفــلات یحببنھا وی

وقد عثرنا بین أوراق الشقیقة على مذكرة " .شھادة"في ھذا الكتاب، فالأمر أمر شخصیة أكثر مما ھو أمر 
 لھا صادرة من الرئاســة العامة لتعلیم البنات، وھو مذكرة مقتضبة ولكنھا تثبت اعتراف الرئاسة، وتطلب  

  :الترقیــة

  المملكة العربیة السعودیة
  الرئاسة العامة لتعلیم البنات

  الموظفین
  ـــــ

ة        ا عن طریق ث لھ مساعدة المفتشة للعلوم الدینیة بجدة فوزیة أحمد البنا تستحق الرعایة ویجب البح
أننا رشحناھا تحسن وضعھا الوظیفي لأنھا تؤدي خدمة تماثل ما تؤدیھ موظفة بالمرتبة الخامسة وتعرفون 

  .للمرتبة السادسة وخدمت فترة طویلة بعد ھذا الترشیح

  إمضاء
  )انظر الملاحق                                               (١٩/٧

ا              ا كلم ا، وأنھ ن وظیفتھ ر م ى بكثی ان أعل شقیقة ك والحقیقة أن المستوى الثقافي والاجتماعي العام لل
ھا ویذكرن أنھن كن یردن التعرف علیھا، كما حدث عندما جاءت كبیرة كانت تقابل رئیساتھا كن یرحبن ب   

، وكانت "المفتشة الكبیرة ھنا"المفتشات السیدة فایزة الدباغ لتفتش على سیر العمل وقالت الفراشة لفوزیة    
  .إلخ.. أنا باسمع عنك.. تسیر نحو غرفتھا عندما لمحتھا فسلمت علیھا، فقالت أنت السیدة فوزیة

ي                   والسیدة ا ف یش درس سم التفت دیرة ق دباغ م سیدة ھدى ال قیقتھا ال شات وش رة المفت دباغ كبی ایزة ال  ف
  .القاھرة، وقد كانتا أول سعودیتین تدخلان الجامعة
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ة             ل حقیق د لا تمث راریس ق ة الك دارس لأن مراجع ى الم زل إل ت أن تن ونشأت صداقة بینھن واقترح
رح أن تحضر             ایزة تقت سیدة ف ى          التلمیذات وكتبت ال ن أن تراجع عل ذا یمك ھ، وبھ ن أول درس م شقیقة ال ال

الطبیعة كل شيء فوافقت، وأدى ھذا إلى أن تتكشف فوزیة أخطاءً فادحة تقع فیھا المدرسات، أشارت إلى 
ن        دم م ى أن تتق ذا إل ة "بعضھا فیما كتبتھ، وأدى ھ ة        " ملاحظ سة لجن ى رئی ة إل سة اللجن ى مساعدة لرئی إل

  . الثانویةالابتدائیة ثم الكفاءة ثم

الة              ا لتحضیر رس ى أمریك سافر إل وفي یوم ما طلبت السیدة ھدى الدباغ إجازة دون مرتب لأنھا ست
سیدة ھدى أو                    ود ال ا تع ة ریثم یش بالنیاب دیرة تفت ل م اً لعم ماجستیر، فأرسل مدیر التعلیم إلى الشقیقة تكلیف

ا    تعیین مدیرة أخرى، تقول الشقیقة وكانت توجد موجھة بقسم الإشراف     ق ؛ لأنھ ا أح  الاجتماعي رأت أنھ
ال                ق، فق ا أح ن رأت أنھ ى م ھ وأشارت إل حاصلة على شھادة جامعیة وسعودیة، فشكرت المدیر على ثقت

ا  .. وأین كانت ھذه عندما سلمت ھدى المكتب طبعًا كانت في الطائف كعادتھا كل أسبوع "المدیر   اسمعي ی
ا           ك نظام الموظفین      فوزیة وأنت ما أنت سعودیة، قالت أنا سعودیة ب سري علی م ی ال أل ا لا  .. لتجنس، ق إحن

ا           شقیقة أنھ یھمنا سعودیة أو جامعیة یھمنا من یتحمل المسئولیة توكلي على االله واستلمي الخطاب، تقول ال
ا          ة لھ ن قریب ك بمشھد م ان ذل ا ك سیدة    .. عندما ذكرت للمدیر أن ھناك من ھو أحق منھ ذه ال واتضح أن ھ

  .كانت تسئ العمل

 الشقیقة بعمل مدیرة التوجیھ التربوي بجانب عملھا سنتین ونصف لم تشكو خلالھا أي موجھة قامت
ولم تشتك منھا أي موجھة حتى نقل المدیر وحل محلھ آخر كما جاء موجھ تربوي تعاقد من القاھرة، وھو  

سھ     ى رئی رب إل ري واستطاع أن یتق ام ناص ت    مح ث كان ھ حی ام ببیت ھ للطع دایا ودعوت دیم الھ ستقبلھ بتق  ت
  .زوجتھ، وھي موجھة ریاضیات

ة               ن أول مكالم ا، وم ت لعملھ سم وتفرغ شقیقة الق لمتھا ال د    وعادت السیدة ھدى وس دیر الجدی ع الم م
  ".وربنا یستر"قالت لفوزیة أنا غیر مرتاحة 

دة           ام عدی ا بمھ شقیقة وتكلیفھ وبدأ المدیر الجدید لتعلیم البنات في جدة، والموجھ القاھري اضطھاد ال
ا     و ا خطابً ل إلیھ ك أن أرس ن ذل ان م رة، وك ھ مباش صالھا ب ون ات ذي  ب أن یك ل ال ھ عن المؤھ سرعة إفادت

ا،   هبموجبھ التحقتم بمعھد وإعداد المعلمات وتزوید       بصورتین مصدقتین من الشھادة الابتدائیة أو ما یعادلھ
ا ل                 ة، ولكنھ ة فوزی سیدة ھدى لحمای دخلت ال ا، وت ھ ردًا مفحمً اك    وھذا ما ردت علی دعوى أن ھن نجح ب م ت

  .شكاوى في فوزیة

ستمع    ویبــدو أن المدیر العام لتعلیم البنات بالریاض استبان مكاید المدیر واضطھاده للشــقیقة، ولم ی
فطلبھا نائب الرئیس وكان الأستاذ عبد الكریم موجودًا معھ، وقال لھا یا أخت فوزیة أنت إلى كلام المدیر، 

فین ــاومي في المكتب یوم السبت وسنكتب للمدیر خطاب أرسلھ معك ونحن متأسافري وتدــإن شاء االله تس
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د       اجدًا لما حصل، فقالت لھ أن      رف واح لام ط  طلبت من سماحة الرئیس العام التحقیق معي لأنكم سمعتم ك
  .ولم تسألوني، فقال إحنا عرفنا كل حاجة والكل ھنا یقدر إخلاصك ومجھودك في العمل

رت أن          فعادت وظلت تعمل لم    ة آث ي النھای ا ف دیر، ولكنھ ات الم دة ثلاث شھور، ولا ترد على مكاتب
  .تحسم الموقف بأن تطلب النقل إلى المدینة المنورة، ووافق المدیر العام

ت                       ا س ك ی ا بیحب ت ربن ا أن ت لھ ي قال دباغ الت سیدة ھدى ال یش ال فودعت الجمیع خاصة مدیرة التفت
ى ال      د إل ي أن          فوزیة نقلك من ھذا الجو النك ي ل دعاء وادع سینا بال ق ولا تن ك التوفی ى ل ورة أتمن ة المن مدین

  .أحصلك، وھذه الإشارة تنم عن أن المدیر بدأ یضطھد السیدة ھدى

بقدر ما كانت الأیام الأخیرة لجدة سیئة ونكدة، بقدر ما كانت أیام المدینة مشرقة وراضیة، فقد كانت 
  .ة منھ، وكان أسعد ساعاتھا ھي التي تقضیھا بالروضةالشقیقة تھیم بالرسول وتتمنى أن تكون بمقرب

* * *  

، ومطالعة المراسلات الرسمیة والخاصة یتضح أنھا وإن عن ذكریاتھاواستعراض ما كتبتھ الشقیقة 
ع          ھر م ة أش د ثلاث ائھا، فبع بدأت السلم من أول درجاتھ، إلا أن ملكاتھا ومواھبھا رفعتھا وظھر ذلك لرؤس

تھم  ذین أحب صغار ال لاوة   ال د ت شرط تجی ات ب دى الموظف ات إح یم البن ام لتعل رئیس الع ب ال ا، طل  وأحبوھ
ذا                      ة لھ لح موظف ذه أص ائلاً ھ دیر ق شة فرشحھا الم ون مساعدة مفت ث لتك وتفسیر بعض الكلمات والأحادی

ا        ا واقتراحاتھ ى العمل، ولم تكد نراجع دفاتر تحضیر المدرسات حتى أرسلت ملاحظاتھ ت   إل دیر وكتب  الم
ھ نحن       بھا ل  سماحة الرئیس العام واتصل بالمدیر وقال یبدو أن اختیارك موفق فھذه الملاحظة دقیقة لم نتنب
  .إلیھا

ا    وكانت كل التقاریر عنھا جیدة تثني على كفاءتھا وإخلاصھا كما یتجلى ذلك من الشھادة التي كتبتھ
ا       السیدة ھدى الدباغ رئیسة قسم التفتیش والسید عابد عجیص مدیر إدارة تع   ل منھم ي جدة وك ات ف یم البن ل

  .یثني علیھا ویطلب لھا الترقیة

ین           ة دارسات ینتم یم ثمانی ت بتعل ا قام ة أنھ لم تذكر الشقیقة في حدیثھا عما قدمتھ من خدمات تعلیمی
ت      ا قام ة البن سیدة فوزی أن ال ھادة ب ا ش ي أوراقھ دنا ف د وج سویة، وق غال الن ة للأش ة التعاونی ى الجمعی إل

یمھن دةبتعل ة       لم ساتین بكاف ل الف ة عم رق وطریق دث الط ى أح اترون عل ى الب صیل عل ھر التف تة أش  س
  ).انظر الملاحق(المودیلات، وأیضًا الجونلات والبلوزات والجاكت وتوقیعاتھم 

د          كما لم تتحدث عن أیامھا الأخیرة، وقد ظلت في القیام بالخدمة قبل أن تتنبھ إلى أن وقت تقاعدھا ق
لا (الإدارة لذلك كتبت إلیھا، وأنھا تعتبر مكافأة الشھور التي قامت بالعمل فیھا كأجر حان، وعندما انتبھت 

  ).یحسب عند المعاش
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ر       ا الأخی ا تحدد راتبھ ولدینا شھادة عندما كانت بالخدمة بالفعل، لا ندري مناسبة طلبھا وأھمیتھا أنھ
  ).انظر الملاحق( ریال ٤٠٠ه  ریالاً، وبدل نقل قدر٦٥٣٠وھو ستة آلاف وخمسمائة وثلاثین ریالاً 

ولیس أدل على المنزلة الرفیعة التي احتلتھا من نفوس الذین تعرفت علیھم خلال خدمتھا من خطاب 
ذي           دیر ال السیدة ھدى الدباغ التي كانت رئیستھا ثم أصبحت صدیقتھا الحمیمة، ویثبت ھذا الخطاب أن الم

دخلان  كاد لفوزیة وخلصت منھ بالفعل أخذ یكید للسیدة ھدى       رغم أنھا ھي وشقیقتھا فایزة أول سعودتین ی
  .الجامعة وینالا اللیسانس

  بسم االله الرحمن الرحیم

  أختي العزیزة السیدة فوزیة                                            المحترمة

یدة، سلامي الكثیر إلیك وأنا في شدة الشوق لرؤیاك والتحدث معك راجیة االله أن تكوني في صحة ج
ت          م قلق ـھ، وك د أن طال انتظاري ل ت بع كما أني والله الحمد على كل حال وصلني خطابك مع السیدة دول

وال           ك ن ـأل عن ا أسـ سـت       .. علیك لعــدم وصول أي خطاب منك قبل ھذا ودائمً ن ال ك م ا جاش جواب ل م
ذا    ي    فوزیة فتقول لا ؟ ولقد تعجبت كثیرًا كیف أن جوابك الذي أشرت إلیھ لم یصل، ل ي ل  أرجوك أن تكتب

  :على ھذا العنوان

ھ               دباغ ومن د االله ال ارة العطار عب ـ عم ز ـ مؤسسة التنمیة الزراعیة ــ جدة ــ شارع الملك عبد العزی
  .یسلم سریعًا إلى ھدى الدباغ

اءت   الي س سیة وبالت التي النف اءت ح دًا وس دًا ج ت ج د تألم ىَّ لق ك عل أثیر فراق دى ت صوري م لا تت
ألي     صحتي وأخذت ثلا  ى اس ورًا حت فرك ف د س ده .. ثة أیام إجازة مرضیة بع شًا     .. ك اً موح ت فراغ د ترك لق

ظ            .. بعدك ده لكن سوء الح ا أری شیرھا فیم ت أست ا وكن لقد فقدت إنسانة عزیزة كنت أتفاءل بالصباح علیھ
ذه الحال          ى ھ ا عل ة وأن ا أص   .. دائمًا بالمرصاد فمنذ أیام التلمذة وأیام الدراسة في الجامع ل م سانة  ك ادق إن

ورغم أن الزمن كررھا معي عدة مرات .. لابد وأن یفرق الزمن بیننا.. وأعزھا واتخذھا أكثر من أخت لي
.. حقاً إن االله معك ویحبك وأنقذك مما نحن فیھ.. المھم إنك أنت ارتحت.. ولكن ما بالید حیــلة وھذا أمر االله

ا أن   لقد ساءت الأحوال إلى أسوأ ما تتصوري فشكوت المدیر       ھ إم لدي الرئیس رسمیًا وفي شكواي قلت ل
ة       .. تنصفونا منھ أو أني سأضطر إلى تقدیم استقالتي        م الثالث ب ث م یج رى ول كوى أخ ولم یجب ثم رفعت ش

ى                 رض عل الي وف ل أم د قطع ك سیف لق ان كحد ال ن رده ك فرد علیھا بعد إلحاح من فائزة في الریاض لك
رغم أن ما كنت عایزة أقدمھا إلا من بدایة رجب لكن .. ابة الاستقالةالاستقالة إن أسلوبھ القاسي دفعني لكت     

فائزة قبل أسبوعین تقریبًا كلمتني بالتلیفون قالت لي أحسن لك یا ھدى وقعي استقالتك لأنھ سیصلك جواب 
وكتبت لي جواب تقول لي أسرعي في رفع الاستقالة بسبب الجواب لكني لم أسمع .. من الرئیس حایزعلك

 وحددت ١٥/٢ فقدمت استقالتي یوم ١٣/٢ وقلت أصبر حتى یصلني خطاب الرئیس ووصلني یوم كلامھا
اریخ            ١/٣لھم فیھا بأن تبدأ من       ذا الت ة ھ ن بدای ل م أنقطع عن العم أني س  إلا أن حضرتھ  ١/٣ وأنذرتھم ب

اریخ                 ا بت ا لرفعھ ھ تعقیبً ت ل د كتب وم وق ى الی وم    ٢٤/٢مش راضي یرفعھا إل وم أي ی ك الی ي ذل  ٢٤/٢  وف
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دي             ى رافض قی تقالة وحت ول الاس شدة قب رئیس رافض ب ھ إن ال دیر  .. جاءني جواب من فائزة تقول فی وم
شئون الموظفین ھناك قال مادامت الاستقالة لم یصل أصلھا فلن نتخذ شیئاً نحوھا ثم قال مادامت الاستقالة   

ع          ـد أن ترف ـاون فلاب ـاھم وعدم التع وان    بسبب سوء معاملة المدیر وعدم التف ات وأن دی ى إدارة التحقیق  إل
ة     .. الموظفین لن یقبل قبول الاستقالة المسببة بدون التحقیق       ا النتیج دًا وطبعً دًا ج یعني الموضوع معقــد ج

د          .. المدیر مھما كان رجل وأنا امــرأة  .. معروفة ذا البل ي ھ ا ف ى أمرھ ة عل ا مغلوب اح ودائمً مكسورة الجن
شدید ف ال لامي للأس ھ لا  بالإض.. الإس ھ أو بنت وز أخت رئیس متج یم ال دیر رح ت أن الم ي عرف ى إن افة إل

فنصحتني فائزة أن أسحب الاستقالة وأعید رفعھا .. المھم رحیم وعشان كده معاه كل شيء للأسف.. أدري
ھ رفضھا إلا           ن حق ام م رئیس الع ق ال بسبب شخصي أو صحي وعليَّ أن أنتظر ستة أشھر لأن ھذا من ح

اض  .. من تاریخ رفعھا تعتبر ساریة المفعول  أنھ بعد ستة أشھر      ولقد عزمت بإذن االله على السفر إلى الری
ي                  ١/٣یوم   نھم سواء استمریت ف ا م وقي كلھ ى أخذ حق ر عل  وھناك سأكلم الرئیس العام شخصیًا وسأص

ھ       .. العمل أم تركتھ   نھم توجی ب م فإذا أصروا على استمراري في العمل سأطلب أولاً اختصاصاتي ثم أطل
ن                خ نھم فل ذا م م أجد ھ اة اختصاصاتي وإذا ل ي ومراع املتي واحترام ھ حسن مع طاب للمدیر یطلبون من

ر     ھ الخی ي     .. استمر في العمل وأرجو من االله أن یدبرني بحسن التدبیر ویختار لي ما فی د النب ي عن ي ل ادع
  .أرجوك غایة الرجاء وشكرًا).. صلعم(الحبیب 

ة    عزیزتي الأخت فوزیة لا أرید أن أطی    ت العلاق ي جعل ل علیك فلو أردت أن أذكر لك التفاصیل الت
ديَّ          میة ل تزداد سوءًا لاحتاج الأمر إلى كتابة ما لا یقل عن عشرة صفحات لكن باختصار المذكرات الرس

  .تثبت كل شيء وقد صورت معظمھا وأرسلتھا للرئیس ومع ذلك لا فائدة

  .یرًا فأرجو من االله الفرج القریب یاربلقد اتصلت بمسئول بمركز حساس في الدولة ووعدني خ

دیر         سبب حضرة الم ا وال ا خالص معای ى       .. المفتشات زودوھ يَّ وعل ا عل ت أدبھ ت قل شة حكم المفت
رد     .. العمل ورفعت شكوى ضدھا وشكوى ثانیة ولكن لا حیاة لمن تنادي          لھا لا ی ي أرس املات الت كل المع

  .علیھا وبعضھا لا یوقع باستلامھا

وم            وآخر الأخبار    م جواب ی ب لھ اة كت وا    ٢٤/٢إنھ ابتدا یناكف في نوال وحی نھم أن یجمع ب م  یطل
ف                 ل مل ف ولك ل سنة مل وا لك ام ویعمل ذا الع ى ھ ا حت ذ افتتاحھ ة من ن الرئاس صادرة م جمیع التعمیمات ال
راف                ي مسئولیة الإش م ویحملن دًا ومھ ل ج ى الجواب عاج ب عل فھرس وذلك في أسرع وقت ممكن وكات

ى           على ذلك وسر   رت عل ارت عصبیتھا وأص وال وث ارت ن عة تنفیذه مع أخذ توقیعات المفتشات علیھا وث
اض            ٢٦/٢ترك العمل من یوم السبت       ل للری رك وسأرس ة نظ میًا بوجھ ا ردي رس ت لھ دأتھا وقل ي ھ  لكن

  .صورة خطابھ مع صورة خطاب نوال واالله یعمل الخیر

سي كده الست فوزیة نسیتنا ولا افتكرت تكتب وختامًا أرجو المعذرة لأني فعلاً زعلت منك وقلت لنف
  ).تلیفونیة(ویا خسارة ما قدرت اتصل بابنة أختك لعدة أسباب .. كلمتین تطمئنا عن وصولھا
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  !وحتى الآن لم یركب لي التلیفون تتصوري ؟

تأكدي لو إن جوابك الأول وصلني لأجبتك علیھ سریعًا ولكن واالله لم نستلم سوى المرسل مع الست       
ب              ..  وھاھو ردي ومطول   دولت ن المصطفى الحبی القرب م ب ب د الحبی سكنى البل ي ب ل قلب ن ك ك م وأھنی

ومبروك على عملك الجدید والمریح والحمد الله إن ربنا ریح قلبك وعقبالنا یارب أرجوك ادعي  ).. صلعم(
  .لنا وشكرًا

  . ویوفقكواالله معك.. وختامًا یبلغك السلام نوال وحیاة ومسعدة وعیشة وبركة وانشراح

  ودمت لأختك المخاصة،،،
  )توقیع(

  ھدى الدباغ
   ھـ٢٦/٢/١٣٩٣
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د     ي الكب بدأت صحتي في التدھــور بعد أن قـرر الأطبــاء أن زوجي ــ رحمھ االله ــ مصاب بتلیف ف
ى م      ھ إل ب مع ت أذھ ھ        ویلزمھ الراحة التامة وكن ت یرعایت اء وقم ة الأطب عة ومراجع ل والأش ل التحلی عام

عر                 دأت أش ت غذائي وب سي وأھمل سیت نف سریر ون ي ال ام ف ھ الطع دم ل ت أق ب وكن ات الطبی ذ تعلیم وتنفی
بالتعب وكنت أسمع دقات قلبي وبدأت أشعر بالتعب في صدري صوت خفیف یشبھ صوت الزمارة وكنت 

ن          أنھج بصوت عال كلما مشیت أو حملت شیئ     ب م ك فطل ـ ذل ھ االله ـ ـ رحم ي ـ ظ زوج د لاح ھ اً وق  أن أخی
ج                ا أنھ ىَّ وبصعوبة شدیدة وأن ة ضاقت عل ابي أن الجونل دي ثی یذھب معي إلى الطبیب وفوجئت وأنا أرت
تة              ب الروش ومین وكت د ی ھ بع قفلتھا، وقرر الطبیب أن عندي القلب وطلب عمل رسم قلب على أن أراجع

ب لیحضر         دوجكسین ثلاث حبات في الیو     صلوا بالطبی المرة، فات التي ب لاج ساءت ح وم للع م، ومن أول ی
الوا إن       ب، فق ور رسم قل فاعتــذر بأنھ مریض بالقلب ولا یستطیع الحضور، فطلبوا سیارة الإسعاف ودكت
يء             أي ش م أدري ب ي ول الحالة سیئة ولابد من الانتقال إلى المستشفى وبمجرد دخولي المستشفى رغمًا عن

ا          حولي ومكث  ام منھ ة        ٧ت في العنـــایة المركزة عشـرة أی اء أن الحال رر الأطب ة، وق ي الغیبوب ا ف ام وأن  أی
  .خطرة جدًا

م                    رى أراھ رة أخ ك وم ن الكی ت أرى الممرضات یعمل رة كن ة فم وقد رأیت العجب وأنا في الغیبوب
ن الأكثر من ذلك إني بیطحنوا ویمكن أن نقول على ھذه التخیلات بالذات الجعان یحلم بسوق العیش، إلا أ       

ي           ا ف ون بھ ي یقوم وس الت ن الطق تخیلت أني مت وكل من حولي یستعدون للجنازة، وكنت أسمع بعض م
سمع              ان أحد ی م أدري إن ك ا مسلمة ول ول أن أعلى صوتي اق الكنائس على أمواتھم فتألمت جدًا وصحت ب

اه     بید االلهرصوتي أو كان ھذا تخیلي، وفقد الأطباء الأمل وقالوا الأعما     ن یرع ، وتركت زوجي فلم یجد م
ي                      د زارن ا، وق ى لھ ة یرث ي حال و ف ي وھ ان یزورن دماه وك ت ق ل وورم ي الأك الرعایة اللازمة ولخبط ف
ا بعض           شقیقي الأستاذ عبد الرحمن ــ رحمھ االله ــ ولم اشعر بھ ولم أعرفھ فبكى كثیرًا وكتب لي ورقة بھ

 من الأطباء والممرضات أن یحافظوا علیھا بجواري إلى آیات الشفاء وشبكھا بدبوس على الوسادة وطلب 
ت               ي وتنبھ ي صبع رجل أن حصلت المعجزة وشاء االله بإعادتي إلى الحیاة وأول شيء شعرت أن حركة ف
ى              د الله عل الوا الحم ي وق اقتربوا من بطء ف دي ب رك ی دأت أح وقلت أنا ما متش ولاحظت الممرضات إني ب

ھ بعض         السلامة واسرعوا إلى الطبیب لیخب     سرعة ومع م یصدق وحضر ب اء ول ن الإغم روه بأني فقت م
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ھ        ت علی ل صالح فردی الأطباء والجمیع یبتسم فقال الطبیب السلام علیكم واسمھ عبد القوي حماد وھو رج
  .السلام، وقال لي سلمي علىَّ ومد یده وسلمت علیھ

ـ  وقد كان حضر إلى المستشفى الدكتور نجیب الإبراشي وكان ھو الذي یعال          ج زوجي ــ رحمھ االله ـ
ا   "وكنت عنده قبل أن أدخل المستشفى بیومین مع زوجي فاندھش عندما رآني في الغیبـوبة، وقال   ف أن كی

، وقد توفى ھو وأنا لازلت "ما لاحظت علیھا ھذه الحالة وكانت عندي قبل یومین أنا لن أسامح نفسي أبـدًا       
ن     أنت كویسة،ر عبد القوي حماد الدكتوبالمستشفى ــ رحمھ االله وسامحھ ــ وقال         ب م د الله فطل فقلت الحم

ة       ات الكریم الممرضات الورقة التي كتب فیھا شقیقي الآیات الكریمة وقال لي ربنا شفاكي ببركة ھذه الآی
ت                ام تح س أی ت حوالي خم د أن تنبھ زة بع ة المرك ي العنای ت ف ارك، ومكث ب المب التي كتبھا الرجل الطی

 لي بالانتقال إلى غرفة أخرى وقالوا عندك مرافق، فقلت زوجي وكنت علمت منھ المراقبة إلى أن سمحوا
ذاء    ،)١(أنھ أثناء فترة غیابي كان غیر مستقر عند أخیھ وأنھ حائر بین أخیھ وابن أخي      ي نظام الغ  ولخبط ف

التلیفون          ھ ب  ولاحظت سوء حالتھ الصحیة، ففكرت أن یكون معي فیرتاح ویعالج في المستشفى واتصلت ب
وأخبرتھ أن یحضر ویجھز لي ولھ بعض الملابس وأنھ سیكون مرافقاً لي بالمستشفى وجعلوني في الغرفة 
ت           ھ قال ا رأت وقبل المغرب وصل زوجي، وفي المساء حضرت رئیسة القسم لعمل إجراءات المرافق ولم

قال لا مانع أنت مریض ولا یمكن أن تكون مرافق قلت لھا یدخل مریض على أن یكون معي في الغرفة، ف
ق                  ى مراف اج إل ق یحت لاج واصبح المراف ى الع وبسرعة بدأت التحلیل والأشعة وحضر الطبیب وكتب عل
ق              ا كمراف یم معن ھ أن تق ن أخت ت م ونصحھ الطبیب بالراحة التامة ولا یغادر السریر إلا للضرورة، وطلب

ازلھم، وكانت لي صدیقة  فرفضت رغم أنھا متفرغة فھي مطلقة لیس لھا زوج وأولادھا متزوجون في من 
وم وأقضي             ل ی ي ك ا آج مخلصة ــ رحمھا االله ــ فقالت لیھ عایزین مرافق ویكلفكم مبلغ كبیر للمستشفى آن
لكم جمیع طلباتكم وأنصرف آخر النھار وأخذ الملابس وتغسلھا الشغالة عندھاوفعلاً قامت بخدمتنا وقضاء 

دھا وبفضل      كل ما نحتاجھ وظلت معنا إلى أن خرجنا من المستف          ي عن شغالة الت ي وال شى ورتبت البیت ھ
ب                         ي یغال ل زوج ـ وظ ا االله ـ ـ رحمھ يء ـ ى أي ش ة إل ي حاج ا ف شعر بأنن م ن ة ل صدیقة الوفی ذه ال االله ثم ھ
دة                 شیطة وصحتي جی ي ن ھ إن المرض وأنا أقوم بخدمتھ ورعایتھ وكنت أشعر بالتعب ولكني أتظاھر أمام

  .تك سامحیني إلى أن توفى ــ رحمھ االله ــولكنھ كثیرًا ما كان یقول أنا تعب

ت          د ذھب وبعد وفاتھ سافرت إلى المدینة المنورة وبدأت رحلتي مع المستشفى العسكري بالریاض فق
سبب                  سرى ب ین الی ي الع ة ف ة جراحی ي عملی ت ل ون فأجری ي العی د المتخصص ف ك خال إلى مستشفى المل

ة  وجود میاه بیضاء ونجحت العملیة وكانت النتیجة جی      دة جدًا وسألت الطبیب متى یمكن عملیة العین الثانی
سابقة      ة ال فقال بعد شھر تقریبًا فانتظرت الشھر ولما ذھبت لإجراء العملیة كان الطبیب الذي أجرى العملی
ھ صداقة،         غیر موجود فقد انتقل إلى مستشفى أمین المغربي بجدة، وحولت على طبیب آخر تربطنا بعائلت

  .ھتم جدًا فقد كانت بیني وبین عائلتھ صداقة وھو رجل طیب وتقيوالحقیقة أنھ كان م

                                         
 .كانا غیر شقیقین، أي أخوة من الأم فحسب) ١(
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ا                      ي نھایتھ ة وف ة فاستغرقت ساعة كامل ا الثانی ث ساعة أم د استغرقت ثل وبالنسبة للعملیة الأولى فق
بدأت أشعر بالألم وبعكس العملیة الأولى التي لم أشعر فیھا بأي شيء والاثنین بنج موضعي وخرجت من     

ب     غرفة العملیات وأ   ة وكت نا أشعر أن فمي ملتو على جنب وأن نطقي غیر واضح فاستدعوا طبیب الباطن
ت        زل بن ي من علاج من ضمنھ كرتوزون واصبحت حالتي النفسیة سیئة وخرجت من المستشفى وأقمت ف
شرب        ل وال شقیقتي ــ رحمھا االله ــ وكنت أشعر بعدم التوازن وأحیاناً لا أعرف الأشخاص ورفضت الأك

ا           إلى أن جا   ة وأول م سم الباطن شفى العسكري ق ي المست ا ف عر إلا وأن م أش ة    تبھ نإء یوم ل ا جعان ت أن ت قل
ي فج        ت أخت ي بن التي     اءعایزة أشرب وكان وقت الفجر تقریبًا وكانت ترافقن ول خ معتھا تق سرعة وس ت ب

ھ ؟   .. ھأنت اتكلمت فقلت لھا عطشانة وھو إحنا فین یا أمیمة فقالت في المستشفى یا خالتي، فقلت لی       ھ إی فی
رب   ١٣فقالت أنت لك     ا أش  یوم في غیبوبة وبدأت تتصل بالتلیفون وتقول لأخواتھا خالتي اتكلمت فقلت لھ

دكتور                  ا حضر ال ة تقریبً ساعة الثامن ي ال دكتور، وف فكانت تبل القطنة وتمس بھا شفتي وقالت لما ییجي ال
رف سبب      فاندھش وقال كیف تكلمت وكان فقد الأمل رغم المجھود الذي ب     ا لیع ي عملھ ذلھ والفحوض الت

اترة    الإغماء فلم یعرف، علمًا بأنھ أكبر دكتور استشاري بالمستشفى رجل مسن إنجلیزي الجنسیة وكل دك
ة                     ة ممكن أكبر كمی ب والعصیر ب ربي الحلی ي واش ي كل ال ل ر، وق المستشفى تلامیذه، وقال لھم أكلوھا كتی

ن       وكان یمر علىَّ أكثر من مرة یومیًا لیعرف   ئس م رض وی ة الم ز عن معرف  تطور الحال وكیف أنھ عج
ي العظام                   ھ سبحانھ یحی د االله وأن اة بی یعلم أن الموت والحی الشفاء، ولكن قدرة االله كانت أكبر من علمھ ول
ق            م یوف ي ل ین الت ة الع د عملی دھا بع یم عن ت أق وھي رمیم، وعندما تنبھت سألت أمیمة بنت شقیقتي ــ وكن

ي      الطبیب في إجراءھا   ى علیك  ــ فقالت لي فجأة رأیناك ترفضین الأكل والشرب وكنت عصبیة جدًا وأغم
ا                 ردي علین ا نحاول أن ت سرعة وكن زا لیحضر ب ة وفی ال برقی لنا لخالي جم شفى  وأرس فنقلناك إلى المست

اً    )١(وكانت كوزل  ھ وطبع وقي بق  ابنة أخي تھز فیك بعنف وتضرب على وجھك وتقول عمو جمال جاي ف
ن لا     لم أشعر   بشيء إلا كلما قالت عمو جمال ھذه الكلمة الوحیدة التي كنت أتنبھ عند سماع اسم جمال ولك

يء    ١٣أستطیع الرد ولا أمنع یدھا عني التي كانت تھزني بعنف وظلت ھذه الغیبوبة   أي ش عر ب  یوم لا اش
لسلة الظھر ولم اشعر ومن ضمن العلاج وأنا في الغیبوبة أعطاني الدكتور حقنة إبرتھا طویلة دفینة في س      

ة لأن    بھا ولا متى كانت وفي نفس الیوم الذي تنبھت فیھ كانوا سیفتحوا فتحة في الرقبة لتساعد على التغذی
د      ا لاب رروا أنھ المحالیل مع طول الوقت لیست كافیة وھذه الفتحة متعبة جدًا، وأحیاناً تكون خطرة ولكن ق

ت في ھذا الیوم، أفقبحانھ وتعالى لطف بي وشملتني عنایتھ فمنھا ووقعت لھم أمیمة على ذلك، ولكن االله س
ي  ن عندما وجدھم یحاولوا م ،)ھي ابنة الشقیق عبد الباسط ــ رحمھ االله ــ    (كوزل  ومرة قال لھم ابن      ن  ع م

ت                   الكلام د أن تنبھ ت لوحدھا وحتصحى لوحدھا وبع ي نام ا ھ د اتركوھ رج بع م یتخ  وھو طبیب طالب ل
ر         أخذت أستغفر االله وأق    م كثی ت أتكل ا وكن ان عالیً دو أن صوتي ك كر االله ویب رأ بعض الآیات الكریمة وأش

 یوم ١٣ یوم ما تكلمت خلیھا تتكلم ١٣فقالت أمیمة للدكتور أحمد الطالب بكلیة الطب إني أتكلم كثیرًا فقال 
ات          ولي الممرض ت ح ف فالتف تطع أن أق م أس رة ل سریر أول م ن ال ضت م دما نھ حك، وعن م وض زیھ

                                         
سن        ) ١( ر ال ان كبی ھ ك ا ؛ لأن دیر أن یتزوجھ ب الم ضت طل ا، ورف شقیقة ترعاھ ت ال د الباسط، وكان شقیق عب ة ال ي ابن وزل ھ ك

 .ا قبلت تزویجھا من ضابط سعودي یعمل في البحریة، وكان زواجًا موفقاًومتزوج، ولكنھ
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عھن إنجلیزیات وأخذوا یغنوا ویصفقوا ویضحكوا وسندوني ومشیوا معي في الممر قلیلاً وكأنھا زفة وجمی
ائي            ع بق ون م ب العی وقالوا كل یوم لازم تمشي شویة وبعد حوالي أسبوع حولني الدكتور بریس على طبی

ی                ة ففحص الع ل المدین ن أھ ا م لاً طیبً ون رج ور العی ان دكت اني وك ین   بالمستشفى في نفس مك ارن ب ن وق
ذا           رى وأن ھ ن الأخ العملیتین، وقال إن العین سلیمة ولكن العدسة التي ركبھا الدكتور الثاني أعلى قلیلاً م
ى أن          ل أسبوع إل ھ ك ر علی أن أم لا یؤثر على النظر ولا داعي للقلق النفسي وكتب لي العلاج ونبھ علىَّ ب

  . الباطنة في العیادات الخارجیةتحسنت حالتي وخرجت من المستشفى فكنت أراجعھ ھو وطبیب

 

د           ولا، وق سي ك ة بیب ربھا لزجاج ر ش سودان إث ي ال ت ف ذ أن مرض ھا من شقیقة مرض ت ال استعرض
ي                    ة الت ى الحال ؤدي إل ن أن ی ل یمك ن الأك ین م وع مع د ن سي بع رب البیب قرأت في إحدى الصحف أن ش

ا   تعرضت لھا، ولیس لدي سبب یفسر مرضھا، خاصة وأن الطبیبة تص   شادة بینھ ورت أنھ قد یرجع إلى م
د              ة، وق رة طویل ا فت ستمر معھ م ی رض الأول ل ذا الم ى أن ھ ك، عل وبین زوجھا أو غیره، فنفى الجمیع ذل

  .عادت إلیھا صحتھا واستأنفت رحلة السودان الشاقة

وجاءت الإشارة إلى أول أمراضھا الأخیرة أثر ما انتابھا من جھاد في تمریض زوجھا الذي أصیب 
أن           ب ا روشتة تقضي ب ب لھ ب كت تلیف كبدي، وأثر إحدى فترات الإجھاد ارتؤى أن تجري كشفاً لدي طبی

ھ لا                 دئاً لأن ان مبت و ك ى ل ب حت ھ طبی ع فی ن أن یق ذا خطأ لا یمك ا، وھ تتناول ثلاث حبات دوجسكین یومیً
ا وغا           لاج المشئوم ساءت حالتھ ذا الع ت ھ وعي    یجوز تناول أكثر من حبة واحدة، وعندما طبق ت عن ال ب

  .فنقلت إلى مستشفى جدة حیث تملكتھا غیبوبة

في ھذه الغیبوبة تحدثت الشقیقة عما یمكن أن یساور المریض عندما یكون بین الحیاة والموت، وقد        
شفاء                  وا ال اة والموت ورزق ین الحی انوا ب ن ك ا شاھده عدد مم ا عم ف كتابً ب أل اب عن طبی ي كت رأت ف ق

وس         والحیاة، وكانت متطابقة مع      اة المسیحیین من طق د وف ع عن ما ذكرتھ الشقیقة، خاصة ما جاء عما یتب
ي           "أنا مسلمة "تقوم بھا الكنیسة وأنھا صاحت     ام ف ا سبعة أی ام منھ زة عشرة أی ة المرك ي العنای ت ف ، وظل

ا صورة      الغیبوبة، وزارھا الشقیق الأستاذ عبد الرحمن فلم تعرفھ فبكى وكتب لھا دعاءً وجدت في أوراقھ
ا                      منھ ى م ون أدن دما یكون اء عن ھ الأحی شعر ب ا ی ر عم ا ذك ون إضافة لم ن أن یك شقیقة یمك ، وما ذكرتھ ال

  .یكونون إلى الموت

على أن المرة الثالثة التي تعرضت فیھا لأخطر الأمراض كان إثر إجراء العملیة الثانیة لاستخراج        
دھا       المیاه البیضاء من العین، وكانت قد أجریت العملیة الأولى بنجاح        ث ساعة وبع ستغرق سوى ثل م ت  ول

ب            ة طبی رى العملی ل وأج د نق ة ق ا العملی بشھر ذھبت لتجري العملیة الثانیة، وكان الطبیب الذي أجرى لھ
وازن        دم الت عرت بع آخر، استغرق ساعة خرجت أثرھا من غرفة العملیات وھو یحس أن فكھا ملتوي وش

فقدت الوعي فنقلوھا إلى المستشفى العسكري وظلت وأحیاناً لا تعرف الأشخاص ورفضت الأكل وأخیرًا     
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 یومًا كانت فاقدة الوعي، وقد وصفت بتفصیل كیف تنبھت ودھشة الأطباء والممرضات ووصفھا ذلك ١٣
  .لي كان أروع بكثیر مما كتبتھ

ي       یستحق مماو ال " الوقوف عنده كیف أنھا لم تسمع كلمات بنات أختھا باستثناء كلمة واحدة ھ " جم
ا       التي كا  ي اسم أخیھ نوا یذكرونھا بأنھ سیحضر، فكیف حدث أن لا تسمع كلماتھا باستثناء كلمة معینة ؟ ھ

لامة       ضوي وس رض الع ى الم ة عل نفس والعاطف ر ال و أث ا ھ ة، وم ة وثیق ا عاطف ھ بھ ت تربط ذي كان ال
  .الأعضاء

  .حسنت حالتيوقد زرتھا بعد أن أرسلوا لي فیزا، وكنت أقضي معھا سحابة النھار لعدة أیام حتى ت

راد                رر أف ا، وق ى علاجھ ت مشرفاً عل اھرة، وكن ي الق ر ف ھا الأخی ت مرض دما مرض ت عن د أمل لق
ة                 ة تكون عم شھید، أي أن فوزی ام ال ت الإم الأسرة، وكان منھم الدكتور أیمن رمضان ابن السیدة وفاء بن

ضًا،            ة أی ذه النوب ن ھ ا ستخلص م د     أمھ، إیداعھا مستشفى الفاروق، أقول أملت أنھ ا ق دو أن أجلھ ن یب ولك
شقیقة            سي أن ال ن أسامح نف ي تصوري، ول حان، ومع ھذا، فلا أبرئ نفسي من تقصیر جاء نتیجة خطأ ف

  ". إِذَا جَاءَ أَجَلُھَا وَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَاسًَـوَلَنْ یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَف"العزیزة لم تمت ویدھا في ید أخیھا الأثیر 

  : أوراقي على مسودة خطاب أرسلتھ لھا جاء فیھوقد عثرت بین

٢٦/٩/١٩٩٣  

  ..رعاھا االله وحفظھا.. شقیقتي العزیزة فوزیة

ل                  ة ك ت عارف سك، وأن ة بنف ي العنای ت ف ك فرط ك لأن ا لا أستطیع أن أعاتب ول، فأن لا أدري ماذا أق
ص   أ، وت ت النب دما عرف اني عن ذین تملك ى الل زن والأس ب الح تطیع أن أغال يء، ولا أس ي .. ورتكش ولكن

ذه              ل، وسیكرمك إن شاء االله ھ ن قب أفوض الأمر إلى االله تعالى، وھو أرحم الراحمین، وقد أكرمك مرة م
ق                ى تصبحي بح ى حت رة الأول ن الم ت م رض   "المرة، وستخرجین منھا كما خرج ى الم ، "المنتصرة عل

نھا             ان س ك، وك ا حدث ل رت بأسوأ مم سكر،    سنة وعن  ٧٣وأبشرك بأن أم أحد الأصدقاء م ب وال دھا القل
سر بمساعدة         " المسامیر"فأدخلوا مكان الإصابة     دأت ت ھر ب شــایة "وبعد ش ر أصبحت     " م ھر أخ د أش وبع

ك      .. تسیر لوحدھا، وإن كان بشيء من الصعوبة     ذا لأن ھ ھ ن یجوز علی فلا یتملك الیأس قلبك وأنت آخر م
  . االلهفلا تقنطي من رحمة.. مؤمنة، ولأنك مررت بمحنة أشد وخرجت سالمة

  ..حبیبتي

وم  " العمرة"سألت عن مواعید   وبر، أي  ٢١وأولھا ی ى  " أكت ادى الأول ل أن أحضر    "جم ي أم ، ولكن
س      .. قبل ھذا حتى أراك وأطمئن علیك      وزیر أم راھیم ال الأخ إب سبت (وقد اتصلت ب ارتي   ) ال ھ بزی وأخبرت

  .واستضافني الرجل، وسیرسل زوجتھ للسؤال عنك
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ن     )١(میًا مع العزیزة إیمان وأنا أتحدث منذ أن عرفت یو      ذري الله م وم، وأن د ی  وأتابع أخبارك یومًا بع
ھ                 شرھا ل تس سأن ذكراتك ال ة م ي كتاب دأي ف ت أن تب ى البی ودة إل شفى والع ادرة المست رد مغ الآن إنك بمج

  ..".مذكرات إحدى المؤمنات"بعنوان 

  .واالله تعالى یرعاك ویحفظك بحفظھ ویخصك بكرمھ ویسبغ علیك الشفاء

  تى نلتقي،،،وح
  أخوك
  جمــال

  :ملحوظة

د                  ي، ق ة الماض وم الجمع رام ی ن أھ أرسل لك مع ھذا إحدى القصاصات م
ن        تكون الحالة مختلفة، ولكن إیمانك من ناحیة، ومعزتك عند كل الأسرة م

  ).ناحیة أخرى لا تجعل الاختلاف كثیرًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .ھي بنت الشقیقة فاطمة، وكانت في السعودیة) ١(
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ي         كانت السنوات الأ   دًا ف ا وطی خیرة للشـقیقة في السعودیة سنوات رضا واستقرار، فقد كان مركزھ
رئاسة تعلیم البنات، وكانت تعیش في المدینة على قرب من مثوى الرسول الذي كانت تھیم بھ حبًا، فكانت 
م                 ة، ول اض الجن ن ری ا م ا الرسول أنھ  تمضي معظم الأمسیات ھناك بالقرب من تلك البقعة التي قال عنھ

ا           ل بھ ي حی ا والت ت إلیھ ي انتھ تكن تشدیدات الحرس أو منع النساء من الجلوس بجانب القبر بالصورة الت
ت         ي البی ستقر ف ة ت ت فوزی تقریبًا ما بین النساء وبین الجلوس في تلك البقعة المباركة والصلاة فیھا، وكان

ضم أربع              ان ی ر وك ف مت ة    الذي أقامتھ بالحرة الشرقیة على مساحة حوالي أل ل دور أربع ي ك ة أدوار وف
دس المسئول                  ضایق المھن ھ ی ان تدخل شقق، وقد تفنن الدكتور عبد الكریم في وضع أصولھ وھندستھ، وك
شقق شاغرة         ة ال ت بقی دور الأول وظل ي ال وقد یدخل معھ في مشادة حتى انتھى، وشغلت الشقیقة شقتین ف

  .لقرآن بالمدینة المنورة لیكون مدرسة قرآنیةلأن فوزیة عقدت العزم على التبرع بالبیت لجمعیة تحفیظ ا

ت              سلیم، وكان ة بمحضر ت سلمتھ الجمعی ى ت وھذا ما قامت بھ بالفعل وأتمت كل الوثائق الرسمیة حت
ة            ى الجمعی ا إل د وفاتھ سلما بع ى أن ی ر  (الشقیقة قد احتفظت لنفسھا بملكیة شقتین في الدور الأول، عل انظ

  ).الملاحق

ت مصروفاتھما محدودة          وكانت أحوال الأسرة می    اء وكان سورة، فكما ھو معروف، فإنھما ینجبا أبن
ل                     ان ك ضیقان ویكرھ ا ی اف، وكان شة الكف ا عی ي حیاتھم رات ف ا فت لأنھما تربیا على أساس القصد وعاش
د    صور الإسراف، ومن ھنا فإنھما ادخرا مبلغاً جسیمًا وكان للشقیقة أكثر من حساب في أكثر من بنك، وق

البیت وشراء الأرض قرابة ملیون ریال، وكان للشقیقة قطعة أرض في منطقة البغدادیة بجدة،     تكلف بناء   
دما    وھي قلب المنطقة التجاریة اشترتھا باثنى عشر ألف ریال، ولم تتصرف فیھا إلا في السنة الأخیرة عن

ـققھ         ل ش رت ك ا أج ت فإنھ ل    خیبت جمعیة تحفیظ القرآن آملھا، إذ أنھا بعد أن تسلمت البی ن ك للمسلمین م
د                ى التقاع ت عل د أحیل شـقیقة ق ت ال ـرآن، وكان ظ القـ ة فصل لحف وین رصید لإقام بقاع الأرض بحجة تك
رة                   ذه الفت ي ھ ة، وف رة بالمدین ت الح ي بی ـقتھا ف ـرة وش ي المھندسین بالقاھ وتقضي وقتھا ما بین شـقتھا ف

ول                 ة، وتم ن ناحی ة م ي المكتب وین مؤسسة تحم رة تك ة      نشأت لدَّى فك ن ناحی ـلامي م اء الإسـ دعوة الإحی
ال               ف ری ة أل ثمن أربعمائ ة بنجاح وب ذه العملی ت ھ ة وتم أخرى، وطرأت للشقیقة فكرة بیع أرض البغدادی

ا         )انظر الملاحق ( وكیلاً عامً ي ت ت ل ك فیصل، وكتب ، فحولت المبلغ مع ما كانت تحولھ إلى حسابھا في بن
رة     كنت أقوم بھ بالصرف لأن ظروفھا الصحیة ما     ا فك ت علیھ ك، وعرض كانت تكفل لھا الذھاب إلى البن

  .مؤسسة فوزیة وجمال البنا، فوافقت ومضت على مسودة المشروع كما ذكرت في مقدمة الكتاب

ة           و قراب ة ھ وكانت الحالة المالیة للشقیقة وللدكتور عبد الكریم میسورة، إذ كان مرتب الشقیقة فوزی
ن مك      ا م ا یأتیھ ر م ال غی ب     سبعة آلاف ری ون مرت المفروض أن یك ره، ف ات وغی آت تصحیح الامتحان اف



  ٦٩

ة               ات المملك رز جامع ن أب ة م ي جامع ور ف و دكت ل، فھ ة بمراح ب فوزی الدكتور عبد الكریم أكبر من مرت
ز   د العزی ك عب ة المل ي جامع صاد والإدارة(وھ ة الاقت اب   ) كلی ن الخط ضح م ا یت دیر كم ل تق ان مح وك

  ).ر الملاحقانظ(ھـ ٢٩/٤/١٤٠٣المرسل إلیھ في 

ریم آل     د الك دكتور عب وفي ال دما ت رة، وعن روة كبی ا ث ریم كون د الك دكتور عب شقیقة وال ول أن ال نق
ز بعضھم            د انتھ داناً، وق سعین ف ة ت للشقیقة جزء من تركتھ كان منھا قطعة أرض في الفیوم مساحتھا قراب

م، ولا   إقامة عبد الكریم في السعودیة فوضع یده على الأرض بعقد مزیف، ومات         ریم دون أن یعل عبد الك
وھناك من الأوراق ما یثبت أن الشقیقة حولت مبالغ جسیمة إلى . تزال ھذه الأرض أمام القضاء حتى الآن

، یمكن أن یصل من دولارات وریالات وجنیھات إلى ملیون جنیھ )انظر الملاحق(حسابھا في بنك فیصل   
جھا وكان یسحب من حسابھما المشترك أو من حساب   مصري، وكانت الشقیقة قد كتبت توكیلاً عامًا لزو     

د     الشقیقة، وقد وكل أخاه غیر الشقیق وكان لھ ھذا الحق، وبھذه الطریقة استطاع أن یسحب من حساب عب
  .الكریم ومن حساب الشقیقة في بنك فیصل

ت         ین كان شقتین اللت صفي ال دین لی شام عاب تاذ ھ ا الأس ن أختھ لت اب شقیقة أرس ت ال د أن توفی  وبع
شقتین            لم ال اع وس ي المت ة فتصرف ف ذه المھم ام بھ د ق تشغلھما، ولیسلم الشقتین لجمعیة تحفیظ القرآن، وق

  ).انظر الملحق الأخیر(وبھذا أصبح البیت خالصًا للجمعیة 

د            ى الأب سیظل إل رآن، ف ة الق ا لخدم تثمار بیتھ مع أن جمعیة تحفیظ القرآن لم تحقق كل آمالھا في اس
د         شاھدًا علیھا وشفی   ن ق ھ إلا حسنات، ولك ا كل ا أظن عملھ عًا لھا عند االله وسیكون في میزان حسناتھا، وم

لامي         "تفوق الجمیع    لام الإس ة والإع ا للثقاف ال البن ة وجم ر     " مؤسسة فوزی ا استطعنا أن نظف فبفضل مالھ
ـلھ   ا أثق سؤال، وم ن ال ا ع ادي یغنین تقلال م ـین  .. باس ین موظفـ سة بتعی ت المؤس عبھ، وقام ا أص  وأن وم

ھ، فضلاً عن                ف جنی ـائة أل تواصل إصـدار الكتب، وعندما یأتینا الأجـل فسیؤول إلى المؤسسة قرابة ثلثم
ى     شقة حت لأت ال ي م ة الت ب بالمكتب ن الكت ر م دد الكبی ة، والع قة كامل ھ ش ذي ب اني ال دور الث زن وال المخ

د اشتریتھا س        ان عشرة    ١٩٨٣نة اضطررنا إلى استخدام المنور كحجرة، وھذه الشقة ملكي، وق غ ثم  بمبل
ضم      ة ت ك، والمكتب عاف ذل ساوي أض وم ت ي الی ھ، وھ ف جنی ي و  ١٥أل اب عرب ف كت اب ٣ أل  آلاف كت

  .إنجلیزي، فضلاً عن المجلات من مختلف دول العالم الإسلامي

ب          ساب جان ولا یعود كل ھذا إلى فوزیة وحدھا، فنحن قد كافحنا طوال أربعین عامًا ونجحنا في اكت
ا               من التق  ي حیاتن ا ف د رزقن ضًا، وق لامي والخارجي أی الم الإس دیر لا یقتصر على مصر، بل یمتد لكل الع

ارات               اء بالإم ر الإحی ؤمن بفك ة م رة معون رة الأخی ي الفت ا ف شدائد، ورزقن الطویلة من یقف بجانبنا عند ال
لا          اء الإس دعوة الإحی نویًا ل ا س ھ تبرعً ھ لا    تعود أن یرسل من تلقاء نفسھ، وقبل أن نعرف ذا كل ن ھ مي، ولك

ر            ا ننتظ ھ، ولا زلن ر من زء الأكب ـ الج الي الصرف ـ ب الم ینفي أن الشقیقة العزیزة لھا ــ خاصة في الجان
ة         ى میزانی نصیبنا في قضیة الفیوم وإن كان أمرھا سیطول، ولو قدر لھ النجاح فسیسلك طریقھ لیضاف إل

  .مؤسسة فوزیة وجمال البنا
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  إحدى أوراق حسابات بنك فیصل بالقاھرة ،
 ت ببنوك السعودیة یعسر إیرادھاوقد كان للشقیقة عدة حسابا
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   فوزیة البناكراسة تحضیر الشقیقة 
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  من وثیقة بیع الشقیقة فوزیة البنا لأرض البغدادیة
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